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اثبد الله ايام دولته با 
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3 مقدمة الطبعة الثاية 











جص ذن عمس جيه 




























































































0 
تاوخ مصر الحديك 





اقسام تاريخ مصر العام 





يخ مصر العام عند اقامة اول حكومة فظامية فيها وقد عل من. 
|سيأني ذكرها + ان أوك حكومة تت من 





هذا النوع كانت في اول أل 
لي اي م أمرسية الاقاسنة عل وجه ا 
أما قبل 











ذلك اين فكانت قبائل 





د« حورشسو » وثم [ 





م الدولةالملكية الاولى 
|اتي اول ملوكها « يمنا » وهو اول من اقام في وادي النيل حكومة نظامية وشه 
[أرضيئ: ن 

1 


يخها 





وقد قسم اللؤرخو 





ا / 
١‏ الدور الجاهلي . .. ل في سلك المالك سنة .75م 


4 ق م وينتهي سنة >4١‏ قه أو اهب م. وذلك عندما 


تب الامبرا وو 


البودوسيوس عن عبادة ال 





* الدور المسيحى . يبتدئ' عند ش 
الاسلام سنة 1 ب هاو 4٠‏ بم 
الدور الاساء 





ي ٠‏ يبندىة عند فوح الاسلام ولايزال 





يقسم هذا الدور الى خمس دول تساط في انائاء على مصمر 4" مائلة وي 
١‏ الدولة الملك 





بة القدئة - تيتدى؛ 





اط العائلة الاولى وتنتهي بإنتباه الدائية 

[إلعاشرة اي ( من 5395 - .هرد قى ه) أو مم 

ادبا 4 سنا 
؟ الدوا 


لإلسابعة عشرة ( من حدم - وبسمم 


ول 7014-6604 قم ومدة 





الوسطى - تنتدى” بالمائلة الخادية عشرة وتننهي بإنتهاء العائئة 





قلع ) او (من سم 1١8‏ قم )او 





الحكمها م٠‏ سنة 
* الدوة لللكية الاخي 





“.با ع اماق 





5 











إمانية بعد ليودوسيوس الى || 


اا بع ) أو (من إلع - 540 نم) ومدله 





يقسم 
١‏ دولة الحافاء الراشدين ( ءن 18 - 5١‏ به) أو (من 551-54٠‏ بم) | 
لبهم ) او(من اككءهابم) 





؟ الدولة الاموبة ( من ١‏ 
الدولة العباسية للمرة الا 














+ الدولة الفاطمية ( من مهم_لااه به ) أو( من 55ة- الاسم | 
م الدولة الابوبية (من لاذه 4غ بٍه) او(من 1160-١١11‏ بم )| 
يه دولة الماليك الاولى ( من 544‏ 44لا به )او (من٠6؟١-5م1ابم)‏ | 





٠‏ دولة المليك الثانية (من غلا لاو به ) او عدا -/الدابم) 
الدولة المانية (من سه ذا به) و١‏ من ١9117‏ - 01خابم 



















اول ناريخها الى النتح الاسلاي ويشقمل على الد, 
منذ الفتح الاسلاعي الى هذا اليوم و 





مازال تاريخ مصر القديم 
الكتابة الميرغليفية ( القل | 
لتديح الىذلك ما لميكن من النصوص الناريخية ما بعضّده وما زال 











هو اقدم م نكتب عن مسر ما يصح ان 
ادي النيل سنة ه40 قبل الميلاد 
قل 
لم يضلنا منه الا بعض ها ذكره 
ناوس احد كتبة القرن الشامن . ثم جاه 
سترابو العالم الجغرافي 


نس الرحالة المؤرح الثاني 








بخياً وقد حال هذا المؤرخ في 





وبعد هيرودوتس ظهر سبابتوس احدكهنة المصربين العظظاء في القرن | 





































| تاريخهم وتوضح امامنا ايا عاداتهم واخلا 





ومكانتهم من 
ند تقشوأ عليها منا لرسوم والرموز ماجعلها كتاباً 






ة والمسلات الشاعخة والباثيل اطائئة هذه المدافن هذه الاهرام 
بل هذه الت الباية ثراها صماء وقد افعم الاحياء نطةها وقدكلفت 
العماد نبقى معها في 


يس الاقدمين . وجيع هذه تمل مرك وثيق 





بالحياة وعلقت آماها بإلمعا 
حالم الحلود نص" على القادمين اقا. 


الصادر التاريخية 


ابتنت لانفها البئايات الشاهقة الفوعة 











رموزها . وقام بعده حجاعة اعتدوا يحلها فأنوا على فهدبا 
اكد 





نف احد رله سنة ه٠1‏ بالقرب من 
يا املس في أعلاء 


ال «تعنسون الانكايزيعلى جنودبونابرت 
نش البريطاتي في لنسرا ولا يزال هناك . 
فوا فيسندوق 
اما طول ذلك الحجر فثلاث اقدام وقبراطان وعرضه قدمان وحمسة 








في ذلك ااتحف سنة لم1 في صدر الا ثار المه. 









نه وفرقتها قيحمهورالعاماء لينظروا 
فاذا مقادها انكبنة مننف كتبوها 


سئة 18٠8‏ رسمت ججعية العاديات 





في قراءتها فقرأوا اولآ الكتابة اليوناتية هوا 





0 
تاريخ مصر الحديث 


للدلك بطليموس ابيفايس ستة 154 قم يشكروته لما أسبغه عليهم من النعم الجزيلة 
وانهم وشعوا منها نسخة فيكل يكل من حياكل الطبقة الاولى والثاية والثالئة يجاب 
تمثال ذلك الك 
ثمان العلماء وفي مقدستهم العالمالفر نساوي ده ساي حاولوا قرأء: 1 
وغاية ما وصلوا البه انهم عينوا مواقع الاعلام في الكتابة المصرية المقابلة للاعلام 
. ثم عين العلامة أكربلاد الاسوجي لفظ بمض الاعلام في القلم المصري 
بي ١‏ اما امبر وغليف فلم يها 9 1 
رناوي في حل هذه الكتابة 
فية مصر القديمة وكل ما كتبة ااتقدمون عن مصر 
0 ون الابطالي قد عثز في جزيرة بةعلىمسلة مصرية عليها كتابة 
3 اخ ال زرو نا 1م 5 شميليون | ١‏ رتأى أن الكاة 
ارا ا المرة . 


اسم بطليموس وز إزاد نأ كداً عند ما رأى ذلك الاسم وارداً في الكتاية اليونانية على 
الحجر الرشيدي ويقابله في الكنابة الميروغليفية هناك نقوش عماطة بغط اهلياجي 


ووجد ايضاً في الكتابة اليونانية اسمطيو بيطرا ويقابله في الكتابة المصرية 
بون بنفه اذا كانت الاولى بطابموس فتكون 














بة لانها بقية اللغة المصرية || 
فرسم أمامه الشكلين اللذين ظظتهما اسمي بطاب. بطرا وجعل يقابل الاحرف 
الماثلة في الاسمين كاللام والباء وغيره) فاذا به ممائلة تماماً في الشكلين بمواقمها في 
الاسمين وترى في الشكل الاول والثاني سورت اسم" | وبطليموس في القام | 
أطيروعا. 
ذ الركة في اللغة القبايية 

ينتدىه يحرف الكاف فبو حرف الكاف . والمرف الثانيصورة اسد . وام الاسدة 

ى؛ في الف اقبي بحرف اللاو فهو سورة حرف الامأوهو الحرف الراج في 
امم بطايدوس لان الثالث منابة الحركة , وامرف الثالث من انم كليو ييطرا دور 
قسبة . وهو المرف السادس والايع في امم بطليموس فهو ببثابة الائف او الياه 
واسم القصبة تي الاغة القبطية ببتدى؛ بالائف . واف الرابع مورة عف 
حرف رار .رارق لاس شال الحرق الأزلمن أن لاون قو ريك 
الباء . والسادس صورة فسر . وادم النسر في القبطية ببتديء بالالف فبو حرف 
الائف . والسابع صورة يد وامم اليد في القب * يحرف الطاء . والنامن 
سورة فم ٠‏ وامم الفم في القبطية ببندى بجر اا فبو حرف الراء . والتاسع 
تقدم ذكره والما 0 

ايونانية وقد عرف بسه ذلك أنه علا. 


س حر فان هما الحامس وأا يردا ا 


عة في نسع نوات كلها بحث وجد 
إبست واحدة فان من صورها ما هو حروف وءنه 
3 ا عددها كلها 
قبيل حل الالقانا ل أما | ااي فعر فت ١‏ اقابلة بلاغة القبعاية نمو الالفا 
باههاكدلالة مورة 


ا 1 
من المؤلفات الحديثة التي استعنت بما في فذلكة تاريخ معسر القديم كتاب العقد 


إل ومصرلمري وعادات المصر يبن لويلكنس وغيرها 





جغرافية مص رالندية 


وهي جغراقيها في ايم الدول امصرية القديمة 


تدعى مصر في اللغة لاصرية القديعة وفي اللغة القبطية د خم » او < ارض خم » 
ومعناها الارض السوداء نسبة الى لون ثريدها وهذا ما يذكرنا يجام وله . وكاف 
يدعوها الشعب العبراتي « مصرايم » ومعناها « المصران » ومنها اسمها في العرية 
اصر فنفلنه مشتقاً من قوهم « صر » في العبرالية 
تمر » اسممكان من صر" اي مكانالشدة . ولملها اشارة 
من الشدة والاشطهاد في هذه البلاد الى عهد مونى . 
نربما نتج عن تسميةهم اولا" احد قسمي مص رالبحري والقبلي 
بهذا الاسم ثم جهلوه على صيغة امثنى للدلالة على القسمين معاً والله اعلر.اما اليونانيون 
فكانوا يسمونها د ايجبتوس » وءنها اسمها في لغات اوروب! الحديثة < ايييت > 
وسثفاد من مصادر ناريخ مصر القديم ان القطر المصري كان يقسم الى قسمين 
عظلهين الواحد يدعي ارض الشمال او الوجه البحري والآخر ارض المنوب او 
الوجه القببي ٠‏ وكان الوجه البحري ممتدً! من مننف ( البدرشين وميت رهينة ) الى 
البحر الاتوسط ويدعوه اليو نان « الذلنا » لمشابهته يحرف الذال د عندثم . اما الوجة 
القببي فيمتد جنوباً من الى جزيرة الفنتين مقابل اسوان وهذا ما ندعوه 
إليوم بإرض الصعيد ٠‏ وكان من القاب ملوك مصر القدماء قولم < سلطان البرين »> 
اشارة الى تسلطه على الوجهين البحري والقببي 
وكل من هذين القسمين م عندثم إلى اقسام داها اليونان « تومس » أي 
مقاطمات ويموعها في الوجهينمعاً يخشتهم_عدءًا باختلاف الرواة . فقد ورد في القوائم 
المصرية القديعة انها 44 وقال استرابو وديودورس انها ++ واامول عليه انها ؟؛منها 
"١‏ في الوجه البحري و70 في القبلي ولتكل .نها عاصمة مختصة بها فيبا عقر الحا كم 
وميك العبادة . وهاك جدولا يتضمن امماء المقاطعات باليوتتية وامماء عواسمها 
بااصرية والبونانية والعرية 

















ادفو 
اسنا « الب » 


ارمنت 
القرنة 
القرن 


الكر نك والاقصر 


قنط 














"3" افر ودبتوبوليتس 




















ديانة المصريين القسياء 


ويظهر أن هنين القمين الكيرين جعلا بعد ذلك ثلاثة عرفت يمصر العايا 
ار . فصر العليا ندعى ايضاً باليوثاتية « يايد > نبة الى ثيس 
(طيبة ) وتنند من آخر الحدود القبلية الى ديروط . والوسطى يدعوها اليونات 
د هبتانومس » اي ذات السبع المقاطعا 
تمند من رأس الذاتا الى البحر المتوسط 
اربسة اقايمكبيرة ‏ 

ودعيت مصر السفلى في ايام 
اليه . وقسمت مصر العليا أيضاً اللى قسمين او اقليم, 
اتفصل بينهما ايم او ما يجاورها . وتكائر عدد القاطمات في آخر ابام اليوئان حت بلغ 
لاه مقاطعه مها 4م في الذلنا ققط 

تمان بين ملوك مسر القدماء من وسع تطاق اللملكة الى ماوراء اسوان وعلى 
الحسوص العائئة الحامسة والعشرون لان ملوكها كانوا ا 
قلاء أمافي حم اليوئات فبلغت حدود الممائكة المصرية الى موغرا6 1 
وادي حلفا 


ديانة المصر يين القدماء 


زعم بعض قدماء المؤرخين ان المصريين القدماءكانوا من عبدة الاوثان مستدلين 
شاهدوه من الْماثيل العظهة التي اقهت للعبادة ٠‏ . ولكن ظهر يمد استطلاع 
دة ماكتبوء على هيا كلهم وني كتب مونم اهم ليسوا من الوأنية على 
ي تنثيلاً لبعش سفات الهو ْ 
ادا 3 القوم 


5 
اما امتهم قعدي أسماؤها مختلفة وسورها متنوعة مرجعها ججيعاً الى لطين اسا| 
هذء التنوعات وها « فتاح » في منف ويقصدون الخالق العظم و « رع » في طيبا 
الاقسر ) وهو الشمس . وهنا الالاهان جما اقدم لة المسريين ويرجعان الى اوم| 








تاريخ مصر الحديثك 


لاجم يعتبرون الشمس تمثالة للاله الحقيتي الذي هو اطالق . ثم انتشرت هذه الديانة 
صناعة البناء والرسم فقاموا فيكل مدينة تثثال لاحد هنين الالمين او لكايه 

انوا إيسعونها بإسماه مختلفة . فتعددت الاشبا تم نسي اللقصود الاصلي وبقيت الظواهر 

ن جلة دراي تعد الالمة انهم كانوا يلون للشمس مثلاً أسماء تختاف بإختلاف 

0 « هرعخيس > عند شروقها واقاءوا لها ابا امول 

ثالة ا . وا«توم » عند الغروب 
« اوزيريس »عند الظلام اي عند ما تكون في العام النفلي وجعلوا كل من هذه 

الات ننثالا مخصوساً . وقس على ذلك مابقي من الالهة الكثيرة التي اقاموا منها 


انوا يضمون ثلاثة آلهة الى اله واحد . 
0 0 اللعروف ثلاث منئف 


3 
من الدرجة الاولى في 


ى وازيس وهوروس . وطوعن 
رافات مطولة لااحاجة الى ذكرها هنا وانما نذكر فيا 
أسنا «ام الاطة المصررية مع ذكر كر ميزات كل منها عدر 
لامكان بحيث ‏ أن رن يشاهدها في الآ 
ادها من الاخر وتسبيلاة لمهم تلاك المسيز 
ل قسمين سب نوع رؤوسها 
لأ ذوات الرؤوس البشرية , 
لمبوانيسة . والرؤوس البشرية اما ان تكورن رؤ 
كور أو اثاث . والرؤوس الميوانية اما ان نكون رؤوس 
بور او حيوانات اخرى 
لآطة ذات الرؤوس ال 


58 ص وان وليس على رأسه : 
32000 بن > او «رع » على ٠‏ 
أسه قبعة مباطحة تتهي بر 








7 ديانة المصريين القدماء 
الواحدة مفتاح وبإلاخرىعصاكاترى في التشكل الثالك وقديكون على شكل جئة 
مخنطة جالاً على كرسي وعلى راسه القبعة المتقدم ذحكرها وفي يده نمشة وعقافة 
وصوطان . ويدعى في هذه الحالة < امن اوزيريس > (ش 9 ) 

< هوروس » سبي علٍِ على رأسه تاج مزدوج براد به 
ناح الوجهين القببي والبحري . يده اليسرى في فيه وفي 

مقتاخ اح سلبي الكل وقد يكون عوروس برا نس 

0 

دخم » جنة عنطة ويده الينى مرفوعة وحاملة 


بربشتي نعام واحياناً بغير ريش . وفي يده 
واحيااً الموطان ايضاً . وقد يكون على راسههلال 
فبة قرس الشم سك ترى في الكل اطامين 
« سب » ناز ببطة واقفة على ررأسه 5 
+ دتوم > على رأسه شعر طويل مكال بزهرة حبقوق او برب 
.يكون على راسه تاجامصر العايا والسفق 


اما الآلهة ذوات الرؤوس البشس 


بالاخرى صوطان كاثرى في 
الشكر الرابع وقد يكوت على راسها قرنان هما قرص الشمس 
ولزن ركنا م 
الصدق على راسها ريعة واحدة منتصبة وعلى 
عيايها غالباً غطاء يشبه العوينات 
م دموت» (ام الحيع) عر عل راسها طاقية بشكل النسر 


٠‏ د نظتيس » على راسها الطاقية النسرية وفوقها مايغبه اليج 








ة وقديكر 
حيوائ يكراس الصقر وفوقه 
د خواس »> ( الشسر نة )را مر فوقه هلال فيدقر صالشى. 


م د رع »(شمس الواجرة) راس ةكراس ايضاً عليه قرس الثمس 


فوقه ثعبان 
« توت > ( الهالقر ) راس هكراس اللقلق عليه احياناً هلال في وسطه 








ل 
قلرلحة 


في تار بخ مصر القديم 


ة التي اول ملوكها < منا » الاولىعائلةالمعبودات 
ة الكبنة< الورشسو» 





تاريخ مصر الحديثك 


ادير امم 


لة الملكية القديئة 


العائلة الاولى الطينية 


عكمت من سنة 3883 ا مه اق هاو 4ح هلاقم وعدد ملرها به 


اوكل ملوكها املك دنا » اودمينس» - وهواول من حك مصر بعد الكبنة 
« الحورشسو » أشأ في طيئة ( يقرب العراية المدفونة يجوار جرحا ) والظاه اندكان 
من الكينة فثار في خاطرء امى الاستقلال بالك فقاومه الكينة قتغلب عليهم فرك 
وطنه واسس مديئة « متف © ( البدرشين وميت رهينة ) وجعلها سرير ملك وانقأً 
حوها جسراً يعرف الآن يجسر وحوّل مجرى النيل الى شرقها وكان يجري 


لجهة مرا فعمرت منف واخصبت فشاد فبا المياكل والمعايد واقام تم 
الالمة . فاذا زرت خرائب سقارة وشاهدت تمثال رعمسيس الناني ما ىفي البركة الشرقية 


00 اللعت ار ال الذي بتاء هذا الملك لمعبوده 


ياست ملل دمر ينه وان رفيقاً برعاياه على ا الكبنة 
شيئا من حقوفهم فيقبائلهم . على انه لم ينج من أيقاعهم به فزجموا أنه اضر> بالعبادة من 
تبث نفاعد الناس في ايامه عن الزهد واحدثوا انواع الترف فكانوا يتناولون طعامهم 
وثم مضطجعون على اسرتهم 8 

وقام بعد < منا » اخوه د تنا » فأسس القصر الملوي في مننف وكان عالاً بالطب 
ولاسها التشريح فكت فيه رسالة جددت كنابتها تي عهد رميس الثاني 

ومن ماوك هذه المائئة د ونيفى » حصلت في ايامه بجاعة وهو الذي بنى هرم 
«كركه » يقرب المرم المدرج في سقارة لدفن ما كانوا يسدونه من الثيران في عصره 
فان صح ذلك كان هذا الحرم اول ما بني من الاهرام في مدر وم يرق من العائئة الاولى 
من يستحق الذاكر 





المائية الثالثة | 


العائلة الثانية الطينية 
ن علاعه - إلزءه قم زواع س وغع؛ قم وعدد ملركها » 

نشأت في طينة ايضاً والمظدون ان ن العائنة الاولي قراب 

من ملوكها < كيه خوس » اجاز عبا فقام الثور <| بيس » في نف 
والثور < متيفس » في مدي ).وقام بعده « يشوتريس > مل 
لننساء حق الحم على سرير الملك اذا ليك لاملك المنوفى اولاد ذكور . وزعم ان 
املك “ثب الالمة في الاحكام وادّعى ان بينه وبين الاطة نسباً وما زال الملوك بعد ذلك 
.يعون مثل دعواء الى عهد اليونان 

ومن ملوكها د استنس »كان عالاً وطبياً فاتمه الر إسالة الطبية المتقدمةكرهاءرُواعل 
أن للك د منا »م يقرت في حياته على اخضاع جيع البائل المصرية مكمه ولاان 
جعلت ذلك اميا مفعولا 


يجمل مصى امة واحدة . اما العاة الثانية فم نه حتي 


العائلة الثالثة المنفية 
اومس اموه ق هار وغع؛ س وع 5غ قم ومدد ماركا ١‏ 
00 بنة المل والمكمة ومحط رحال المئعة 
0 ا الها وما زالت خط شيئا فشيثاً حنى 


,فر » وفي أول حكمه تمردت اببيسا وشفت 

عصا الطاعة قسامها الرشوخ ا الى تحكم السيف وكانت الممركة في 

ليلة مقمرة يقال ان اللبببين را وا تلك الليلة دائرة القمر قنع على غير المعتاد لفيل هم 

أن ذلك مر غضب الآلمة على اعملطم فالقوا السلاح وساموا . وقام بعد املك 

د توسرترس » وكان عالاً بالطب فوضع فيه كنبا تداوطا الناس الى القرث. الاوك 
السيحي 

ن بي من ملوك هذه المائلة في يصلنا من اخبارهم سوى ان املك زهت في 

قبدت فبا النسب اغائلة اعظمها ابو المول الغثال المشوود 


يمه الت الى ًا مهد قرب لهرام الميزة ويسمى باغتهم د 
الافقين جعلوا جسمه جسم اسد ورأسه رأس انان اشارة الى اج 
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3 » عمدت الى ذكره ا عرف به ءن المدل 
ومن ماوك هذه العائلة ايضاً « ستغرو الى ذ كره !| عرف يبه ون الممدا 


وما أوتي هن العزم والقدرة على اهل جيل الور واستولى على 


فيا رحلا يستخرجون معادمم 


حك عن ااعم 4ب 95 قله اومن «عرت زعم قم وعدد ناويا 4د 


اعم ملوك هذ العائة واحقه باكر للك « خوقو ه كار اهراً ومحارباً 


سلا فبنى اعظم اهرام الل بر على سائر الامصار , ويقال اف 
بن شرا و بان بج لد رجن في ثلانين 

فى له جسراً موصلا بينه و ن شفة اليل انقل الحجارة « وارقاع عن ار 3 
مأ ويمطر 00 رضه 45/ قدماً وهو مر جلة تجائب الدنيا بقصده السباج 


بعض اليا كر ركد عشم انه كان 


وتلك عادةكانت متبعة في ذلك العهد 
ومن ماوك نالعال و اخترع » وهو اذى بى مر م الثاني في | 
هرم « خوفو» ونياء « أأر » اي العظم ارتفاعه 8غ قدماً وعرض قاعدله 
00 وال ”ار ٠‏ ول ينج هنا من النة || 





المائلة الخامسة الاصوائية 


ل من الحجر الصوان مصنوعة على مثال ذلك الك بفاية الدقة وهي الآن في 
المتحف المصري 


اد ع > بتى اطر 


العائلة المامسة الاصوالية 


ن لم4 اس ملعك ق هاو عن لفوم س ملام قم وعدد ماوكا 6 
هنهم د سحورع > أو « سفرس » بق هرماً ثمالي قرية اني سير وله في وادمأ 
مغارة لوح لا يزال هناك محفورة عليه صورثه منضوراً على اعدائه . ويعد وفاته عبدم 
المصربون زمناً ويلا 
ومن ملوكيار ركارع > أو < نفرخرس » 1 تطافى العل في ايامه وصمرن| 
البلاد وقد بى هرماً لا يعرف مقرء 
ومن ملوكها 9 اعنوسر > وهواول من اضاف الى اسمه لقب غائلته « آن > فصارا 








النقوش وتعداد الرسوم . وكان هذا الرجلسي. الماك وصاحب دواته وله رسم محفوا 
في المتحف المصري 
ومن ملوكها د ددكارع » اكتعف المعادن في وادي مغارة 
كانه وارجال دواته عدة مقابر في سقار: 
ومن ماوكها د اوئاس » اود انوس »> بنى هرماً في في 
هرم المدرج ترى حولهكثيباً من الرمال والممى قد تراكت هناك عند ما حاولوا 
نحه سئة 1441 مما تساقط من كائه الحارجي . وكان عرض قاعدته +6؟ قدماً ولا 
اغ هذا القدرالآان لما لقه من الهدم والتساقط وذلك لانهمكانوايعتقدون ان في «ده 
ا فبحاولون فتحها هدماً . وما هدءوا هذا اطرم بعد المدقة لم يجدوا فيه 
لنابوت الملك من المرمي الاسود وذراعه الاين وساقه وقطماً من أكفانه 


العاثلة السادسة الاصوان 
13 أو من 0#لام 0٠.2‏ قم وعدد ملركها 5 


ة اسوان سريراً املكته التي كانت 


رابة والحمكية لبه ب باعيائها حق القيام فتضاعفت 
دمولات ولهذا الوزير حجر في متحف بولاق منقوش عليه ما يفهم مله ثني؛ مرك 
اه . ومن اعمال د مريرع ‏ انه فشح طريقاً تجارية بين قفط والبجر الاجر و خط 
ئة في مسر الوسعلى واصاح معبد دندره وقتج بلاد الشام واستولى 
نْ نقشأ على حجر وزيره المتقدم ذكره . وخضعت له النوبة وا 

اشور ماوك هذه العائئة 
ومن ملوكها « مرترع » الاول ابن المتقد كره ويسمى د سوكرمساف » وح 
من أصطنع 0-0-0 وزيره الذي كا 
من ملوكها ايضاً المدكة د 


كل اهل عصرها وات مع وه اخ اتخذته بعافة 

ش رجال دولته قبل تواتها ملك . فلما تولت اا 

بأ حت الارض يصل بين النبل وحل اعدته لولية دعت اليها نقراً من الاعيسان 
من جاتهم || ل فلما التأم اجمع واشتغلوا بالولين قتحت باب السرداب 








الدولة |اللكية الو.. 


الرسوم ارت كر يحيث أن هن تعود معا. 


ن اي رسم كان من رسوم هذء العائلة 


سمة والماشرة الاهناسيتان 


ل يعم ما الداعي لطموسر 


الاوليينكات مثنف والأخريبن | 
الاامها على كل ثيه لا تستحق الذكر 


بية وذهبوابه . فاما توفيقام ابنه «منتو <تب » مل 'نفسه من مصاف الماوك 
ى له من الآثار ما يذكر به 
ومن هذه العائلة ان : كمته وبطشه من الاستبلاء عل 
١‏ لمك عليه ول أآسيا الثالية . 





وتولى بعده ه منتوحتب الرابع » ولقب 
لبحري من ملوك اهناس وما زال .: 
ن هاده العائلة لم يكونوا ملوكآ ب:: 


ق اللوصلة بين مصر وبلاد العرب 
لات فيها عيون من الماء فيتم بها التواءلى مع بلاد العرب والغند و: 
أاعرب وما زالت هذه الطربق كذلك الى عسر اليونان قالرو 
خصائص ملوك هذه العائئة انهمكانوا برسمون فوق تواييت موتاهم اشكلاً 


حة بلوثومها بالوان عختافة زعماً منوم ان احدى معيوداتهم « ابزيس »كانت ترف 


جناحيها حدو”! ومعنلم آنار هذه العائة في ذراع افي 


جا لا يزال محجوباً 
اما العائلة الثانية 


جانهاملة اخرى 
اما الاولى فلاتزال 


) الب لعبودات الاطرية دا. 


نايدا ذكره واحياء هذا العيد » انظر الشكل السادس 


م تناه قد فصب هذا االاثر 


نب مساتها ترى حولك بقعة من الارض 





الدولة الملكية الوسطى 


فبها بيض الزرع طوطا +40 قدماً بعرض هم محاطة بتلال متلامقة كانه سور 

من تراب . يول ماريت ان هذه البقية ليست ماحة المديئة واتما هي مياحة الحوش 
الكبير الذي كان امام حبكل الشمس وحاء على ذلك بإدلة تقرب من الصواب. 

مسلة اخري فبايجاذي قرية بججيج بجهة الفيوم وقد طن 

بن مستنتحاً من سباق جكاية كتبها احد معاصري هذا املك اله الفرعون 

الذي حصلت في ايامه الجاعة على عهد يوسف بن يعقوب غير ان اججهور على خلاف 

ذلك اعدم مطابقة الزمن بين ماهو في العبد القديم وهذا التارخ . ويقال بالاجال ان 


يه ام ة الرة 
هذا املك يعد من اول للؤسسين طيكل طيبة د الاقدسر » وقبسل وفانه امي مهندسه 

برة فبناها وجعل في دخلا عدة غرف اقامها على اسمدة وجعل 
فيها حوضاً متلا بانيل ونع ها ابواباً وبلات ووجهة من حجر طرا الإبيض 


المائلة « اوس رثن الثاي ». ويسميه مانيثون.< سيزوسةرين > 





ارخ مسر الخديك م 


ترك آثاراً كثيرة قلها يستفاد .نها شي.* عن تاريخه وغاية ماعل منها أن مملكة مصركاات 
في عصرء تحافظة على شوكتها مشسعة النطاق 
ومن ملوكها ايضاً « اوسرتسن الثالك » وكان رجلا حازماً مقداماً واشتهربهدم 
ااصفات فارتفمت مئزاته في قاوب الاهلين فعبدوه ودن اعماله آنه جرد على التودان 
( انيوبيا ) وما وراءها لتوسيع نطاق مملسكته . وشاد في وادي حافا قلاعاً مئها قلعتان 
1 تعرفان الان « بقمنة » و « سمنة » منع الاعداة من مر لا تزال تشاهد في اطلالما 
الجداران الشاعفة والبروج العالية والخدادق وكان في داخلها معابد وعدة شاكوك 
مرت الان 
وقد وجد الباحثون حجرين كانا منصوين على حدود مصر الجنوبية .ذلك قافهم 
ما هو مكثوب غليه) . وبغد وفاة هذا املك بخمسة عشر قرناً أي في عضر العائلة 
» معبداً في سمتة وكتب عليه أبتبالات كان بنلوها 
المسريون في ذلك الحين . ولهذا اللك هرم في دهشور 
0 ولهذا الماك يد بضاء في ام اليل 
رفيضانه في اقليم ايوم وذلك ان تلكا لا يخنى ار تفاعاً معلوماً اذا بلغة كان غيثاً 
ويا رش مسر واذا زاد كان خ) : الجور وتغرق البيوت ٠‏ 
واذا نقض لا ككون مياه دكافية لاردي فيخشى من الجاعة . فاما عر ها الملك بذك مم 
ندارك الامى . فراى في الصحراء الغربية من مصر بإدية شاسعة الاطراف يمكن 
غرسها واستغلالها تعرف الان بوادي الفيوم يفصليا عن وادي النبسل الاصلي يرت 
قايز ل الارتفاع ٠‏ في وسط فلك البا. 0 
اشي وادي النبل تبلغ مساحتها غشرة فلا 


تارون < أو القرون » طولها يزيد عن عشر: 0 52 
النبل بتلك البقعة احداهها كانت تبندىرة من النيل عيانبٍ 

سف الخالي . والاخرى كانت تجري ث 0 
البتعة النبيحة وجعل عند ملتقاهما قناطر بحواجز تسد وتفتج حب الازوو. 


فكات نلك البقعة بصفة حوض عظمم مجقع فيه مياه انيل عند فيضائه عرقت بسبركة 


53 
فانكانت زيادة التيل أقل من اعتياج الارش انضرف اليها مر مياهة ها ينه 








بير الى الدوبة لاستكقاف مقدار 


ابات هيروغايفية تشير الى ثيه 


نعزمارة في كلومننا واصل كلمة موريس 
ن كا زعم اليوناليون من الها دعيت 


»> ومؤداها بلاغة 


هائل يعرف باسم ه لابرالتا » واسمه بالمصرية 
« لابوراحونت » اي معبد ف البحر بناء هذا الملك لاجتماع بحاس الاعيان من الكبنة 
وفي هذا البناء رحبات الى كل من الجانمين فيها من الغرف محو من ثلانة ]لاف غرفة 
بط بالبناه من امارج سور عليه نقوش 
اما بركة موريس فقد جفت ولم يعد لها |أث, 
ى انه واقع في واد و 
* ثمالاً وهو المعروف الان بوادي 


اية على صخور شائة 


اد شقة النيل بقرب سمنة مفادها ان ماء النيل بلغ هذا الارتفاع في 








السنة الثالثة من حكم املك سيك حتب الثالك واوطأ جزه من 
لة يبلغها النيل عند , 

الندلكان اكثر ارتفاعاً في الاعضر الخااي 

وهذه العائلة على كثرة عد 

مدوم في أسيوط 


اوعن 5554 -7714 قم وعدد ملرها ٠ل‏ 


طيبة بعد ان كانت سريراً للدول المصرية تحواً. 


نذوا غير طيبة سسريراً اللكهم . اما العائية الرابعة عشرة لطِملت عاصمتها في الوجه 
البحري في مدينة خيس ( سخا ) في منتصف الذاء 


د كون لاعن من القبائل ال كام 








قصاروا له اعواناً فهابه 
المسريون 

ثم تداول خلفاؤء 
على سريرالملك الواحد 
الآخر . وعندثم * 
ومدة حكمهم جيعاً) 


ساد 


سئئة وقدكانوا فيا 
اول أعيثم مسد 
يسومون اأصر 
المعاملة ولايستخدمون 7 
في مصالحم حكومتهم الا 
الاجاب مر ابناء 
جلدتهم . لكنيم في 
آخر الام قربوا 
الوطتيين “ليم 
واستخدموم فيمسالح 
الدولةوصرفوا اهتامهم 


المراحياء البلا 


ثروتها فبنوا العابد 








ومع 


السادسة عشسرة وعدد ملوكها اثنان 
وثلاثون لم يعرف مهم الاملك واحد يدعوه المصربون « اين اعاكنن > والعرب 


إنه ‏ الريان بن الوليد » ومانيثون يدعوه « ابوقيس > وفي ايامه نزح 


عرف عنهم . وكانت قاعدة مملكة الرعاة « صان > والو 


هذده العاثلة انها لم ننته حتى انتهى مها الرعاة وبإنقضائه انقعنت الدولة ملكي الوسلى 
0 
الدولة اللكيّة الاخيرة 
حكمت من و9 سب 05ب قى ه وعدد عا 


المائلة الثامنة عشرة الطيبية 


هذه العائلة شأنعظم في تاريخ مص القديم لان البلاد في ايامها نشمطت وامندت 
وتم الى انحاد 
اول ملوكها « احممس » ويسمية ما 


أوتحالف معه على طرد بقية المماقة من مصر ٠‏ وكانوا «تحصنين في قلعة اوربس 


أدبحراً لفاس رمم ثم طردهم منها . ومازال يتبعهم يجنوده حى نهر الفرات فتخلصت 





بق الدولة الملكية الأخيرة 
السنة الثانبة والعشرين من حكبه استعمل العالقة لقطع الحجارة من اجر طره 
اح » في منتف ومعبد « امون » في الكر نك ولانشاء معابد اخرى 
وقد وجدت جئة هذا الك فيالدير البحرييجبل القرنة وهي الآنفي المتحف المصري 
اومن ملوكها ‏ اشحب تب الاول » ويسميه مانيثون « امنوفيس »كان ملكا عادلة 
١‏ تزوج إبئة ملك ائيويا وجئتاما في المتحف المصري 
جو الال رعا في م دائرة ملك فجعل يخارب 


وقد وجدت قوش اخرى في جهات 
ندت مملكة مصر في ايامه جدوباً الى جبل دابته » 
ة مر ضملها فلسطين وبابل وغير هما . اما 
ممظم ثروة بلاده فكانت من اليوبيا الني كانت تأني منها البضائع مشحونة في ماكب 
النيل الى مسر وفها الحيوان والحب وايد والعااج والحغبواهجارة الكرغة والمعادن 
كالذهب وغيره ويقال ان اسمالنوبة مأخوذ من « نب » اي ذهب . ومنآثاره انه شاد 
معيد امون في الكر نك ومساتين احداهما لاتزال الى الان عند باب المعبد المذكور اما 
الثانية فقد ذهبت بها بيد الزمان 

منهم الللكة د حعتشبو » ويسمها ماليثون د مفرس > ساست الاحكام بتدير 
وحزم ورسمت صورتها علىالاثار بهيئة رجل ذيحية ملوكية مهيبة . وقد سعت هاده 
الملكة في نشر سطومها ففتحت بلاد د بون » جنوبي بلاد المرب فكانت بإب النجارة 
وكانت ا ات والصمغ والذعب والفضة والحجارة الكريمة وغير 
ذلك من لوازم بناء الهيا كل . ومن آثار هذه الملكة مسلتان اصببتهها في الكر ل 
احداه قامّة الى هذه الغاية علا كتابة بالقلم ام لقديم تفيد انها اقامت هانسين 
تذكاراً لوالدها . وكان على قة كل منها | كليل هري الشكل ممنوع درك 
واللة الواحدة قطعة واحدة مقطوعة من محاجراموان 

استغرق عملها معاً اربعة عشر شوراً وارتفا ع كل منها ثلاثون متا 


ومن ملوك هذه العائلة د تحوتمس الثالت » وهو شقيق الملكة المتقدم ذكرها .م 
يمكنه املك الا بد وقاتها و 
كت الاماكن التي ذكرت فها انتصاراتها وكنب اسمه مكانه لننسب نلك 
الانتصارات اليه 





0 وشدائد 


حجر جر يء به من | الكرنك عايه 


وكان في حوزته عند وفانه الجبعة وال 
االعراق المر بيو كر 





م الدولة الملكة الاخي 


ومن ملوكها املك < انو 


1 1 منها على 
هو فيه على عيئة ملك عظم 





ثارخ مصر الحديث 
رادت مصر في ايامه سطوة ومملكتها اتساعاً 
الى بابه صفين من الكياش الراق 
الثلال الثاني والثناك 


وشاد هيكلاً غربيالكر يك خدمة المعبود 
هيا كل ومعبودات اصوان و 


نبا فاوحظ ان هذه القاعدة اذا سقطعليها الندىثم|شرقت. 
ونا يسقر مدة فجناوا يقولون في شأن» اقوالاً ى ١‏ كترهاءبني. 
م اهتم القوم بإعادة الزء الساقط وه وملطوا مكان الالتحام جيداً فر 
عد سمع له صوت فعاموأ ان ذلك الصوت تاثير اشمة الشمس على نقط 
0 
من ملوكها ايضاً د امتوفيس الرابع » رغب في عبادة الشسر فبتتى في حل تل 
امد عل مقر من أليامدية جديدة جعلها سريراً ملك بدلا من طيبة ونقل 
اليها معيود قرص الشمس وبماه ( اتن ) على مثال اله اليهود (ادوناي ) اقامه في معبد 
بن اجله . وقد نقبوا اطلال تلك المدينة فوجدوا ينها بقية ذلك المعبد على 


بين ابيا 
قات وحول هذه الرسوم ادعية وقصائد 
ن يتلوها ار لرئلون على ننمات الاوتار ٠‏ وعلى جدران اليكل أيضاً ريم هنا الملك 
ورجله على هيثة غير مصرية . ويشاهد ايضاً في مقبرة بتل العادنة تقوش يدن 
انلك واقفاً على عربته الحرية ويجاببه يناته السبع يقاتان معه . وا 


ومن ملوكها ايضاً لمك د حور حب » وهو من أقارب < امنوقيس الرايع » 
ارت عليه الرعية عند اول حكمه فارضاهم ادة الشمس وهدم معبدها والمدينة 
حميعها واعادة الديانة المصر مدت الثورة يتوالوجهة الرابعة من معبد الكرنك 





الدولة الملكية الأخيرة 








فتح ترعة بين النيل والبحر الاحر 4 
ااعلملات الى ان تصب في البحيرات المرة و ينى خط دفاع ششرقي مصر وشاد محراباً في 


ة رداسية بإقبم اسنا ومعدن الذهب ججبل انوي 
راك اراد في حدن 
خريماً في 

فبه من النائلر الفلكة البديعة 

و هذه العائلة « رعمسيس الثاني » 

ينال له « رعمسيس الآكبر » لانه في الواقع أعظم من ملك مصمر حكبة و 
؟ مدة اويل ةكلها فتوحات وحروب ومبان ونقوش فلا كاد يوجد اثر من الاثار 
ية القديمة الا وعليه اسمه ورسمه . ولي الملك صغيراً فغب معتادً! على الاعمال 
اسية وكان متوقد الذهن وفيه فطنة ولباهة منذ حدانته . وا توفي والده قام باعباء 
نفسه فاخذ في توسيع نطاقه بالفتوحات ٠‏ شنهسا كانت عل الشام فسار 
شه وما بلغ نهر الكلب بقرب بيروت حى مدت الفتنة فماد الى مصر تاركا اثرا 
«نتوشاً على صخر هناك . وفي السئة ال ابعة من حكمه ثار عليه سكان ثمالي أسيا وهم 
إن وكاني وكركاميش وكوش وكانوا اقواماً ,٠‏ بن الشجاعة على جائب عظم فالضموأ 
0 يغرب حدود مصر في ذلك العهد . فبلغ 


الوا 
النعة ا 

نيبن فاغروه على النقدم نمو المدينة فسار في حاشيته تاركاً 

اب من المديفة عل انها دسيسة أوقع فيها فالتفت واذا برككات المثيينحوله لا عداد 
: رأى ذلك رحال حاشيته طلبوا النجا: بأغسهم و بتي رميس وحده فاستنجد 
دهاجم الحثيين يمفرده على مركبته فقرقهم وفاز بهم . وبعد يسير عاد اليه رجل 

ادن فرارثم اماهو فأكتق 
تمن الام 





ويننا هو في طريقه الى مصر ثر عليه الكتسانيون وانقم الييم الحثيون 
ناقضين العهد وثار عَيرثم معهم فاصبح جبع مر قطن ما بين شفاف الفرات 
إن المضريين الأ اهل اسيا المغرى قانهم هجروا اوطاتهم و 
يظهروا لاقنال . وما زالت هذه الجر وب متواسلة بتخللها هدنات وفترات مدة حمس 
لى رسيس على مدينتي تابور وميروم وقاعة اورشلم وعسقلان ٠‏ ثم 
الاوقائل هناك حتى اخذ من الحثيين مد تين وجد في احداهما الا ن :ث له . وما 
زالت الحرب سجالاً حتى اضطر ملك المثيين الى ا تيل اال 
ذلك في السنة الخحا. ية والء: ين من حكمه فمقدوا معاهدة كةد 
ثم نفشت على لوح من فضة وقدمت الى رمسيس ومفادها ان 00 0 
ان يعودوا بعد ذلك الى حمل السلاح شد المصر بين وعلى مثل ذلك يتعهد المصر بون 
وان يكون الفريقان متحالفي: ين الى الابد وجعاوا في وسط لوح الفشة وعىجابه الأعل 
صورة تمثال ( ست ) معبود المصر 
هاده الما به عدج سنة كانت الراحة في اثنائها مستنبة وتساه, 
الملكان توطيداً اعلاقت الودية فاصبح الم ريون والمثيوزقاباً واحلً! وبعد التوقيع 








على العاهدة يسير دعا رعمسيس الثاني ملك اللثيين ازيارته الى عصر فزاره 
فاكرم واه 

ولا سكنت الحروب اخدذ رعميس في تشبيد الا 
1 بعد الترية ل الاقدر وكات تضرع ذ 


احدى وقعاته ومنها معابد في المراية المدفونة ومنتف وتل بسطة وغيرها وأ. 

الوجه البحري مدناً عديدة دماها بإسمه . وكان هذا الملك العظيم في قلوب رعيته من 
الحبة الى حد الشغف و كان للى فيه من النقة الى حد العبادة . ولا مات دفن في + 
يباز ن الوك ثم نقل لى الاقم رلا اسباب غير معلومة . ثمنقل الى المتحنف المصري وهو 
ناك 0 


مل يز يد في بنايات الذانا 

فانفذوا اليه بوارجهم في البحر 

تبائل مختلفة وما زالوا حتى انوا السواحل 

والمصريون لا يبدون حراكاً الا اذا , 
ؤٍ فدين . فلما عل منفتاح بذلك تجند في منف وارسل فرقة 


1 اراك اراق لحف ب 


الملك وهم على ذلك ادلة أعرضنا عن ذكرها لضيق 


العائلة الء. 
ست لاق اومن 


من ملوكيا د رسيس الثالك > وه 
ل حكمه ثار عليه اهل البادية فهددوا استحكامات الذلنا واهانوا العملة الذين كانوا 
. وخرجت ولاات الشام مر طاعته وسطا 


تشاع رعتين ا كن من علك الرقاحية نيار في جرشن من رنيقه هلل البو 





4 العائلة الحادية والعشرون الطبية والطينية 


فهزمهم ثم على الليبين فاقلعهم من محتاهم فعادوا على اءقابهم خاسرين 
اسيا الصغرى والجزائر اليوثانية يما كان جردوا جيوشهم متحالفين علىحارية رعمسيس 
و ازالوا حتى انوا الذلنا فلاقتهم ايوش اله 


ير مبال بما كان حوله من الاسهم |م: 0 
الت الحرب سجال الى ان فاز المعمريون 
الهة ردم منتوى على حاب اللو : 


بين كل ذلك «نقوش في مدينة ( ابو ) بطي 
د ال لى رعاية حقوق مسر عايهم فرشخر| 0 م 5 
ايشا اهل العام وسكان نيع دري الاي المتعاهدة 
0 راسو ريدن للك الام 
بعض المتاعب الداخلية لان اخاه ارماني سكان يسعى فيه بدسيسة يدهب بها 
يشجح قعل رسيس بذلك فاق بإخيه ومن شاركه و بعد تحققه ارئكابهم جازىكلاً منم, 
عا فمل ام غمل يجدد المباني فبنى في مديئة ( ابو ) قصراً كبيراً نقش غل 
معد الكر نك واسلح هبكل الاقصر وغيره من 
الاطراف 
0 من هذه العائئة يعرفون برسمسيس الرابع والحاس 
ال ورقال بالاحجال ان سطوة مصر اخذت بإلسقوط في ايامهم الواحد بعد الاخرالى ام 
رعمسيس الثالك عشر وهو اخر من ملك من <ذ.ه العائلة قاذا بمصر في ايامه متكسرة 
يريدون النهامها فكانت غنيمة لاحد كهنرا 
حرحور ) وهو اول من ملك من العائلة الخادية والعشرين 
المائلة الحادية والعشرون الطيبية والطينية 
حكنت من سنة 11/88 3 رو ع عقوي وما 
اوطم الكاهن ( حرحور ) اختاس الم اخنلاسا من العائلة الرجمسيسية عر| 


اسلوب دي" منقوش على هيكل ( خو نو ) بطيبة ثم نفى من تي من العائلة لكر 
الى الواحات في وسط الصحراء ال 





وتولى بعده ابنه الكاهن ( يعتشى ) وليس لما يذكر به سوى انه تزوج بإبنة 
لك الغام 

ثم ثولى بعدء ابنه الكاهن ( بيتوزم الاول ) وفي سنة © من حكبه 
بن اهالي الوجه القبلي واهالي الوجه البحري سيب نني العائية الرع 
استدماء اوائاك | أنفبين من الواحات الى طب 

وني ايامه اتى الفرود يجيشه من اشور متظاهراً بالدقاع عن العائلة الرحمسيسية 

2 البلاد المسرية فتحققت أماله واخذها عنوة ومها الى 

دفنته امه في العرابة المدفوئة وجعات لمدقنه المرنيات العتادة 

0 على مصر وادور واتخد مديئة( مانيس ) سريراً للك 
بأني ذكره في الكلام على المائلة 


العائلة الثانية والمشرون 


ق٠‎ 


سيت بسطية لارنك قاعدة ملكها كانت في تل بطة بالشرقية قرب 
عدد ماوكها نسعة ومدة حكمهم +10 سنة 
اول ماوكيا ! لك« ششئق 


ن الغرود كا تقدم . ولد في مصر ونشأ فها ولا استنب ل المقام في عاسمته سار الى 


لاو »ويد في التوراة شيشاق وهو سامي الاسل 


اعرابة المدفوئةازيارة قبر بيه فوجدخدمة القبر قد مهبوا ما كازفي العبد منالامتعة 


انضية فامس بقتلهم بعد ان سار الى مابية واستثار معبودها د امن رع » بذلك . واعاد 
الى المعبد ممه بإنه ورب لاخخدمة مر تباتهم “كلذك منقوش على حجر في العرا 

ومن اعمال هذا الك انه سار الى فلسعاين ووضع يده على اموال المجد الاقصى 

الذي بناء سليان الحكم وعلى اموال القصور الملوكية وفها الدروع السليانية الذحبية 

ثم سار الى الاسرائلبين فوا له القلاع بغير قتال . و بعد عوده من هذاه 

ٍِ د لبي ميكل | الكربك نك بالقرب من ابوان البسايطة الذي 

ست وتسعين منزلة ورسم 

ك رحبعام ابن سلبان مكتوف 





4 العائة التانية والمثشرون البسطية 
السلسلة من اعظمها الابوان المتقدم دكرء ولا تزال اثاره باقبة الى هذا العبد 3,| 
هيكل رسيس الثالك ويعرق هذا الايوان عند عاماء اللغة اهيروغليقية بإبوا 








نهم فاستبد اوائك الحكام وتقافل عنهم ملوكهم فزادوا خِو 











اهلا للاحكام 


مل مسال سل 
بوبية عارك فى« مأهزن » بقاد ندر 


وبموانه مانت العائلة الصاوية وأمست مسر 


العائلة الخامسة والعشرون ١‏ 


سنة لععلاب ملل ق هاو 


ولهم « سباقون » المتقدم 


النظام في البلاد ويحسن 





الفلسطينيين ورغب هوةلاء في التخلص من نير الاشوريين 

فاجموا عل على أن يستنصروا « سباقون > ٠‏ فانفد هوشع ملك اسرائيل اليه 
هدايا فاخرة وسأله التحائف معه على « شامنصر » ملك الاشور ين فا. 
الى طليه طمعاً نه بالاصول على ما كان لاسلافه من ماوك مصر العظام . فبلغ خي 

شامتصر فاحتال على هوشع حت اسره وفاجأ قومه باطجوم 
فظهر عليهمفاعترفوا له بإلسيادة بعد ان قدطوا من مساعدة سباقون.ثم سارد 
الى السامرة وحاصرها لكنه بل افتتاحها وكان آخر ابناء 
فاقهم مكانه « سرجون » رئيس قواده فاقتدي به وسار على خطواته فم فد 
السامرة ثم سار الى فلسطين وقتل الملك « يهو بيد » احد التحالفين مع سباقون 


المولمان 


فلما راى سباقون ذلك خاف عنى بلاده قتقد. يجتودة الى العام رد « سرجبون » 


عد أن انعم اليه د حانون » ملك 





تاريخ مصر الحديث 4 


أمدينة رفح وانتشبت الحرب بين الفريقين فالهزمت الميوش المصر ية والشامية وأخذ 
د جانون » اسيا ونها سباقون فل في الصحراء الى ان وجد.ن اهداه الى طر بق 
أدسر . فكانت هذه الخار بة أمثولة لا لكي لا يلمع فيا هوعاجز عن ليله . ولم يكن 
ذاك كل شقائه فانه بعد هذه المزية ثار عليه سكنت الوجه البحري تحت رئاسة 
أسطيفا نيتس احد اقرباء الك « باكوريس » سمياً في اصلاح شؤون البلاد فانيزم 
باقوث الى الصعيد واستقل باكوريى بلوجه البحري لكته م ترسخ قدمه حق 
سمت حكوهته على نفسها وقام النزاع بين فثنين من عاالبي السيا 


عر وبمل »لك صور محل 


اماد طبراق » هذا فكان رجلا حارباً تزع مدٍ عتف من « استفاليتس » ثم 
أسرحدون ملك اشورفتحاً ففرطهراق(تهراكا اوترهاكه) الى النوبة واستول ملك 
دعل منف وطيبة ونيب امتعة «ياكلها وقسوسها وارسلها الى بلاده اتحفظ تذذكارا” 


اسه 5 








العائئة الادسة والمثمرون الصاوية 
اتلك الغلبة . ثماشتغل في الاح شؤون مصرواءا إساء الاقالمكا كانواكل واحد فيا 
اقلهه وضرب علهم الجزية وبعد ان تم له ذلك سار الى « نينوي » تاركاً بعض جدودء 


اسرحدون وهاجم المصر 
ترجاع البلاد اليه فلماعل اسرحدوت بذاك وعل بعجزه عن الدقاع تنازل عن 
املك لابنه الا كبر د اشورياتيال > . فار هذا الى مصر واخرج منها الاميوبيين واداا 
السلطة لرؤساء الاقايم وعاد المروطنه ٠‏ قعاد م نه قتحائف مع اللصمر يز 


سرً) على أن يعض 
الاقليم وقادم ال 


3 ا على حجر وجد في اطلال مدينة 


< نبته » يجبل برقل وهو محقوظ في التحف المصري 
المائلة السادسة والعشرون الصاوية 
لقعو هكد اردقم وعده برها ١‏ 


انتولى عر ل الوجه البحري والقببي 


كِة الاانه اقزن بابشة من 9 


: روتقها اليا ف ابد مف ووجات سيد اج وفتح فيا طرق 
ألتي كانوا يعلفون فيها العجل « ابيس > ورم" 








ان متهدماً من معبد الكرنك . وياشر -جيع هذدء الاعمال دقعة واحدة فاصبحت 
أنسسر كانها معمل 

ات اوجاً رفبعاً . ثم نظر الى مناعة البلاد فرآها محاطة باعداء > 
:با كالاشوريين والائيونيين فأخد في تحصينها فبنى الق 
ام من الشيرق وفي شواحي بركة الممزلة في مدينة دفنة يالقرب من « تال » انع 
: الاشو بين وحصن أسوان لدقع الانيويين 

على أنه عمد بعد الاكتفاء 6 المجوم فباجم الاليوبيين وحاربهم فظور 

م ثم سار الى |اشام فاستولى على فاسعاين واخد مدية بن الكنمانيين ثم 
الى بلاده قائاً بما اوتيه من 0 ٠‏ وفي ايامه كنز أرده الاجاب الى مصر وفيوم 
وام ويقطمهم من بلاده على سواحل بحر طينة ما يبتدون فيه 


فاخذوا يتعلمون علومها وصنائمها 

جبتهم الديانة المسرية فاسطتعوا الهنهم على مثال اطة المصريين . وادخاوا احداءهم 
س المصرية فنبغوا وقام ينهم فلاسفة لانزال نستفيد من تعالههم الي هذا العهد . 
فيثاغورس وافلاطون وغيرحم وقد كان المصريون قبل 

لى اليوئان نظر الاحتقار ويجتنبون معاشرتهم وكانوا يبالفون 


في وجوب الابتعاد عنهم . اما ه بساءتييك يحبهم ويغربهم منه حت جعل 


ن مواطتهم ومفادتي لولك الولاء فاجقع متم تحو 
اليوبيا فتبعهم املك واستعطفهم ان لا بقعاوا فأنوا فقال لم ولن 
0 اولادك قالوا اينما ذهبنا جد نا أ وما الوا حتق دخاوا 
يا فاستقبلهم ملكها واكرم .وام وادخلهم في جيشه فتألفت منهم جبوش عرفت 
اخ اي 1 الك وسياهم اليونات. بعد ذلك د انو بولس » . اما 
امتيك » فعرف بعد ذلك خطأء فأخذ في اسلاحه فى في حشد الجيوش 
أن «يهات ان تعود مصرالى رونقها وكان هو الجاني على فه 





ة والعشسرون الصاوية 
والمتوسط وجمل رؤساء تلك المعامل مر من اليونان ٠‏ ولاح له لاتمام مشروعه أن يوصل 
ادها اربع مراحل وعرضها يسع 

آخرها بركة القساح لان البحر اي كان علا 

0 ) ملوك العاثةا 

ك بالرمال . 0 اماك كلد,أ 

0 الوسائل التي اذذت لايصال البحرين عند الكلام على ترعة السويس 
من هذا الكتاب 


0 لافتناح فا 


ومناف ويعضهم ع 0 

وختنصر ما استولى على الشام طمع بمصر لامها مهاجاً وقتل ملكا وا 
عليها وافام فبها عاملاة مس امراي 0 
العملاء الا ان هيرودو نس اللأرخ 

ثم جع مسراللك < ابر 
واذلك كان يحاذرم لقوتهم انه 
وحسن التدبير من أارنجم علك 

ولاسيا مع اليونان فانهم كانوا 





| نارس قعل وثم التتجائف 
وني اثناء ذلك مات 
امعه لا تزال قوية في مصر فأخذ منذ توايته الملك يسعى في هذا السبيل فاب 
يادة التأمين عقد معاهدات مع ١‏ 


2 نلك 1 
مي السهام غذافة ان تصيب تلك اللي 


نف . فارسل اليهم « 


0 من ذا 
ك واسرع الى حل قيوده وأ 
له فاننوت هذه العائلة وابتدات الع 
المائلة السائمة والمشسس 
ارود الفارسية انرو لى 
وعلووداقه وك قم وعدد ملركها ل 
اوطم كك ا كد برأ 
1 د الى اعيانهم | 00 فى | سرارخ اللاخوتية نة لكرن له امام 





الدولة الفارسية الاولى 


.وها الى ملك امي و بساوكان فداناً نيبا ف 


لم وني يده قوس كبيرة < انظروا الى هذ 
القوس » ورمى منها سهماً وقال د خذوا هذه القوس الى ملكم كبز واخبروء ١‏ 

أني هو يمفرده ققط لفصل ما تحدئه به نفسهحقنا لدم العباد وهذه القوس 
قولواله ني اوترتها وحدي فاذا اتطاع ذلك جاز له شيء مما يكنه ضميره والا فايحدد 


الالمة لاغضائما عن بلاده » فلما باغ كبيز ذلك |' ة الغضب طرد جيث 


قار في سحراء كك وهو لايدري مسساقما 
وجاع ال بعطهم بعضاً فاضطار الى العود وفي 'فسه من || 
اهلها في احتفال سنوي لاحد معبوداتهم فظلهم فرحين 
أبس > والقاء لكلاب ! له ثم 
حمل احده' فناح على حيئة قزم زميم الخلق ونهب ججميع ما كان في 
المدافن القدة وزاد تى قتل اخته وغيرها من ثم بريثو الساحة وهو 
مشهور بالقسوة والع- سي الك ثلاث سنوات ثم قتله شعبه 
وتولى بعدءه دارا » فاخ يسعى في وسيلة يستجاب بهارضى المصريين فاتفق 
موت العجل ابيس في اول حكمه 0 تاسفه الشديد لذيك 


0 البحرين كأ سترى عند 
الكلام على ترعة السوبس وفتح طريق قفط 0 
الى المرابة اللدقوثه و متها الى اسوا 
الكبرى . وكان 





ثاريخ مصر الحديث 

لى أن لا يستتخدموا الكتابة الهيروغايفية على الا ف 
ثم ثاد اليوئان في اسيا فساو 
عصا الطاعة وانزلوا ولاة ه 


لاحكام لولاة يعيئون ,كيف ثأوا و+كذا> 


ن الزمن حق تجرد من سائر تلك الابالات وقنله من ثم حوله وتولى االك بعده 


الك « ارتحشارشا » فاحب ااصريون الخر استنجدوا عليه اليوئان 
رين وثبوت قدم الفرس 
وفي سنة 480 ق م توفي « أرتحعارشا » وخلفه الك < 


يافوس » ثم « دارأ اثاني » وبه انتبت هذ المائلة وعادت مصر لمم 


ووب فى قم وعدد ملرها 4 


ي مهم سوى أن الفرس كانوا يهددوتها وقدموا يريدون 


ونان ثم الرومان ثم العرب ثم الت التك كا سترى 





بد المصرين 


اقاربه المدعو املك < 





الدولة الفارسية الثانية 


022210 


تكعة مامد إن كما 
4 ا 














لكثير من رله ثم قنله احد توابه 


المائلة الثانية والثلاثون 


اخرجهم من معسر ودخلها عدو 


أن حدود مدسر فاستحسن موقعها 


يار ) سدة +00 قبلالميح توفي هذا البعالى الب 
دفنت قا 
المائلة الثالثة والثلاثون 


الاج 


كت من 6ئة 0ه ق هاو من جتنم 


بطليمرس الاول شوتر عكم ##لطرس قم 





العائنة الثالثة والثلاثون 


“ب القادمون 


ر هذا املك 


ل لامها كانت آخر الامى داعياً لاستبلاء الروم على مصر 


في مكتبة ابيه قبلغت الاسكتدية قي ايامه مبلقاً عظها منا 





ثم عاد الى الامكندرية 


ت الامكندرية بعد 





المائة الثائئة والثلائون 


من جاء بعده من البطاللة . 


برمته الا ان 


في ذلك العهد وعي اطير 
وجد احد هذء الى 
في سنة 197 زفت «كيوبيطرا »> ابئة « انطيوخس » | 
وفي حو السنة الثاءنة عششرة من حكمه زادت التشك 
ا زَال الاهلون يزيدون عليه حنقاً وحقداً حنى 


بننسوا من الاصلاح فاماتو مسموماً في سنة ١4١‏ قبل االسيح 


إلرمتر 1م١1‏ - تغلقم 


وطائتاب واسر مللكين 


رج السوريون مرش مصر بمساعدة 
الى متصبة 





ى اهالي الاسكندرية سوتر الثاني من 

















بعد سيرزارها انطوئيوس في الاسكند, إمت مثواه قدعاها ملكة الملوك 
ى أبنها قيصرون ملك الملوك بدعوى انه ! يحب وكان ذلك 





تالحرب على مالكة مه 


اربة في « فارنتو »> و٠‏ برندزي > قل شب 


انطو نيوس فعمدت الى الحيلة فاخفت 


بذاك لم يعد يهوى الحياة 


ققريتتعباناً ساماً الى صدرها فلدغها قاننا 


( انظر الصورة في الصفحة اقايلة 





الرول” الرومائي: 
عكت من 16ت اعلا ق هاومن +« قم 2 لقكسم 


لماماتت كليو بيطرا على ما تقدم دخلت مصر في حوزة دولة الروم وصارث ولاية 
ن ولايامهم يتولاها وال منوم يحكم بمقتقى شمرائعهم 

وهذه الدولة مي اخردول الدورالجإهلي وقد توالى على معمر في حوزة دولة الروم 
اقد: ولاة ليس في سرد اخبارثم ما يستحق الذكروى ظهور الديانة المسيحية في العالم 
أيه بعض نصرائها الىّمصر وما لاقوه فبها 
إلا لوادات اضطهاد ديو قليطيانس فانه بإلغؤفي مطا 


تاريخ مصر الحديث 





بين كبنة وعامة ٠‏ ومن تواية هذا الملك ( في 1 يونيو ( حزيرآن ) سنة 4؟ ب 
يبتدى. التاريخ القبطي المعروق بتارخ الشهداء وهو المعوّل عليه عند الطائفة القبطا 


الى هذا العبد . وفي سنة 0:5 ب م جمل قسطدما 


عن عبادة الاسنام وامرثم إنباع الديانة |م. 
المياكل وتنزيل الانساب و 3 
التدين وكل ذلك + 

ويبتدىء الدور المبيحي 








م 


توفي «ثيودوسيوس » ستة 4م بم قام ولداء د وتوريوس » و«اركاديوس» 
| المملكة الرومانية ببنهها طملاها مملكتين شرقية وغربية وجعلا عاسمة الثسرقية 


ى وعاصمة الغربية رومية وكا كلاهما حاكين معاً تي وقت واحد اما مصر فكانت 
الماك 


شمر 


ركان هذا الانقسام رمزاً عن قرب امحلال هذه الدولة لان الاميراطورين ما 


تناظطران والانقسامات الد. يدكل يوم والحرب قائمة سجالة ين لاهوتي 
كندربة ٠‏ وكان لكل الفر بقين احزاب جة ا 0 هده 
اب في الاسكندر ية قال الى اشهار السلاح واعراق الدما ركان الامبراطوران 
يحاولان التوفيق بينها 

وكات النصارى اذ ذاك قسب بن في اجناسهم وعقائدهم احدهما اهل 


لة وكلهم روم وداهم ودياتهم بإجمهم الدياة الكية وعدتهم تزيد على ثثئاثة 


لف روي 


والقسم الآخر عامة اهل مسر و يقال للم القبط وانابهم مختلطة لا كاد يقيز 
بن الاسرائيني الاصل من غيره وكلهم يعاقبة 

لكة ومنهم التجار باع ولاق اقسوى واهل الح والذدع 

ل الخدمة وللبئة وبيلهم وبين الللكية اهل من العداوة ما جنع تزاوجرم 
قتل العطهم بعطاً وعددم عدة 2 بالحقيقة أهل مسر اعلاها واسفلها 
٠‏ للميلاد تولى عرش القطنطينية الامبراطور عرقل والمملكة 

التقهقر وكانت طائفة القبط قد نلهرت على سواها واتضح انها ستكون 
السيحية في مصر . على ان دولة الروم كانت ترغب في جعل 

ها مصر لكن اولئك لم يغفلوا عن هنذا فتيتوا على 

شريعتهم الدينية فترجوا ججيع تعاليها الييسا ولا 








د الدور | 


يخنى ان ذلك جع كلمتهم وشد عرى اتحادهم فقوا وثار في خاط رهم امي الاستقلال 
وقدكان في وسعهم الحصول عليه لو طابوء 

وما كان زاد الاقباط ثبوتاً خد الروم انهم كانوا يشاهدون قرب سقوط هذ, 
الدولة وماكان يهددها م نيع الجبات فالفرسهددواحدودها الششرقية والمغاربة كاثوا 
بيننظر ون اول فرصة لرفع النير علوم وهكذا كال “لان مدان 


وكانت شبه جزرة تارك ل كلد المي 2 
وفاسطين ومصر الا انهم لم يكونوا يسكنون فيها ولا يعتنون بها على انهم ل يا 
بالحرب وانما كان تسلطيم عليها جرد عظمتهم ونفوذهم واذلك لم يكن فبها حامبات منا 
جنودهم . وهنا يتتهى الدور المسبحي ويبتدى* الدور الاسلامي وهو تاريخ مصر 
الحديث 








م ار بين المؤرخين الكثي ين الذي نكتبوا في تار مصر الحديث من حاء على 
ابة وافية تتعاقب 0 بتعاقب الستين مع علاقة ذلك بعموم الدولة 
مبة وسائر 3 ولاتا الترب من اسبب 
لام عن عض 
بس دولا 0 الاخر ومنهم من اقنصر على تراجم بعض 


ر او عامائها او ااا وميم من وساف بعش وقئما وحروييا بقطلع الد 


اك لا يضبعلون لاعلام لا ذحروف لقانم لا تساعدشم 
يغفلون الخاطبات الب 


النسيحة التي كانوا يجااسهم أو على 1 2 


لى العربية لا بتفق 


ن الطرفين حدنات طمعت ينبا ملتزماً صحة النقل واتقاء 
الممكنات واغفال 


6 








اخبارالوّل الاسساقي 


الاعليف البقدا 
الاهادتوالاعتبار عبدالاط 
الزاهرة ١‏ 
النجوم الزاعر 


مروج الذهب 








ك3 العثمانية 


يكلو بيديا البريطانية وغيرها من 


فأ نبتدىه من العريش على ساحل البحر المتوسط وشير جدوباً فتضم شبه 


الاخر 


اما يد المواد. 
ويح ثمالة البحر 


ينقسم القطر ااصري الآن الى قسين عنايمء جه البحري 
المليا ومصر السقل تفصل ينها ف لل 


تيم فها حكومة نلك المديرية وع ىكل من 


المديريات وقواعدها وعد سكائها حب 





المريريات وقواعرها 
لأ الوجه البحري 
عدد سكان المديرية 
ويه ونع 
كلمليية 
١‏ 
اعرسم 
تارمم 


اه 


لع رتك 
قافنا 
ره اكه 
144 *حد 
ول امه 
عكة لاقل 
كم عر 
اسوان لدنينا 


ويشتمل القطر المصري عدا عن المديريات اللذمكورة على مراكز مسثقلة بإحتكار 


يسمونها محافظات وهي مع عدد سكامها 


الحاقظة عددد سكائمها 


فد ل 
زذنا 


1 





اما السودان المصري 
وهده اسيادها مع اننا 
الببدر 


الحرطوم 
ادام 
*روى 
حلفا 
بورسودان 
الدويم 


واد مدني 


- 
سكان 


بلغ عدد سكان مصر بناء على تقويم سنة اهما نحو 417/ا وعم 5 نفساً منهم 


.وباغ حسب احصائها سنة 109 و 


٠‏ وقال 

ردوروس أن عددالسكان بلغ سبعة ملايين ويوسيقو سيقو لسبعة ونصف .اما فيالدولة 
الاملامية فباغ عددهم نحو ٠٠٠ ٠٠‏ ٠؟‏ نفس ثم انحط في عهد المإليك الى ثلاثة 
اخذ في الزيادة من عهد المغفورله مد علي باشا ولا يزال يزايد الى اليوم 

مصر الخد 40 1 





فن المزروءات السنوية القمح والشعير 
والفول والعدس وا ص والترمس والبثلة والباميا والاويا واللبلاب والبمل والكر 
والنوم والخبيزة والحى والسكرمب والباذتجان والرشاد والفجل والخبار والقثاء وء. 
اللاوي والعجور والثيام والبمايخ والجزر والافت والبرسم والخلبة والقطن والك:] 
والقنب والقرطم والسمسم واليلة والحناء وا الافيون والحردل والكر, 


والبقدونس وغيرها 
ومن الاشجار النخل والبرتقال والمندر ين ( يوسف افندي ) والليمون والزيا 
واجميز والموز والمشمتى والحوخ والرهان والتوت والعنب والزيتون والاوز وال 
والطرفة والخرثوب والنبق والدوم واللبخ وغير. 
ومعظم هذه الاشجا ركان معروفاً لدى صر بين القدماء الا ان بعضها قد دخز 
الى البلاد حديئاً منها اللبخ وه ع علىمهظم الشوارع العبو 


نقسم الى الحيوانات الداجنة والطيوانات البرية 
جنة هنها الجل والفرس واعخار والبغل والجاموس والبقر والضان واناءر| 
والمنزير والكلب والغر والدجاج الريك اندي والوز والخام . 
اجاج لم تكن معروفة لدى العمريين القدماء 
ال وبقر الوحش وكش الأ 
ى والارنب والوطواط والفاا 
: اك لا حاجة بنا الى ذكرها 








موف عمر بن القلاب 
ئنة 8 1- هاو 84- 5454م 
مبداً الدولة الاسلامية 


وفي خلال تلك الانقسامات الديتية في مصر كانت نعأة حضرة ضاحب: الشر 
بية عمد اطادي بن عبد الله القرثي . ولد في مكة الماسرفة نحو سئة 885 يلاد 
(تموز) سنة 875 ومن هذا اليوم 
نبوية اللعول عليه الآث . وفي آخر النة 
عاينية كتاباً بدعوه فيه الى 
, ركني ملل نك ال. 85 ل 
نا بن قرقت حامم مصر من قبل 


ذام براهيم ابئه فكان ذلك اول الما 


بعة وبويع | 
إن الخطاب سنة ١8‏ ه ا 057 0 
الاسلام'ان ظهر في شبه جزيرة العرب حى اناشر بسرعة غر يبة الى 
نبرها جهاداً في سبيل الدين في مدة لا 


فا راى الامبراطور هرقل ما كان من افتتاح العرب لسوريا وغيرها من بلاده 
ئة على باقيها ولاسيا مصرالا انه لم يكن في حسبانه أن العرب يقدمون 





355 
وجدها في الصنيد( واج 
لخحطاب معاهدة مآطاان ة غزيئة امام اغطاني 
قتح مص . الاان هذه الإزية + ككرء. تدقم في حيئها والقدر للمين فانم 
اطليفة تلك المماهدة منقوضة 


عبر ةا كار وداه 


وكانعمر وبن العا لا يفتر عن ترغيب الحليفةعمر بن اللحطاب في مصر واف 
لانه كان قد حاءها قبل أن اعتنق الاسلام وراى فيها من العظمة والجد ما جم 
شديد الرغية في افتتاحها وكان يقول له < انك أن افتتحتهاكا. السامين وعراا 
مم وهي كنز الارض اموالآً واعجز عن القتال والحرب » وكان الامام عمر يتخوذأ 


من ذلك ولاسيا بعد ان عقد المماهدة بينه ويين هرقل لكنه بعد ان نقضت على مانفد,| 


فيه بإلانصراف عن مصر قبلان تدخايا او شيئاً من ارضها فانصرف وان انت دخا 








تارع مصر الحديث 
ن لله واستنصرء » وكان ذلك بعد افتتاح 
اللقدس بأيام 


فار مرو بن الغاس ومن .ممه قاسدا 


فا بلغ رفح « ومي قرية مدي 
ألء_ بش ) حت ادركه رسول من ع 


ي العريش فم انه دخل أرض «صر 

لاة وبعد أتمامها وقف سم, في يدم كتاب اخلبقة ففضه بكل احترام وتلا ص 
]يور بوت عال وهو < ببسم لله الرحمن الرحم من الخليفة مر بن الحطاب 

و بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركانه ٠‏ اما بعد فان ادر كيك كتابي هذا 
أ :دخل مصير فارجع عنها واما اذا ادركك وقد دخاتها أو ث 
ان ماك » فالتفت عمرو الىمن حوله قائلا د |يننحن ياقوم » فقالوا « في الم 
إنن « وهل هى من ارض مصر ام الما 

وهل هي من ارض مصر ام العا 

احبر على خبيرة الله قم 
ارمة الاف رجل في الا 
ادر في وعددهم يزيد كل يوم من كا 


ذكان اول موضع قوتل فيه القر ماقا 
على المسامين وكان عبد الله بن سعد على 
رغ سر م ووهو لا يقائل الا إلا اخنيف حق ير 0 





0 
اليل والحصن بقعة من الارض لانيء من العمارة فيها الابعض الابرة والكنائر 


ر الى الغرب فاذا بالنيل متتحدر امام ذلك اللصر 


٠‏ ويقطع النيل ين 
خشب وكتاك فيا بينها والجيزة يمر علييما الناس 


الى الجزيرة ومن هذه الى البرالغربي . وكان ان الجسران 


املجوة الشمال قرب مصر القدية 


ح نظره ويتامل وا يهدده 

فاذا هو يافع خصب يشتبب 

وعلى شرقيه ذلك اسن 
به من البلدان فمظم لا انه عاد الى عزمه عند ما تضور ما بلحق به من 
العار اذا شم ن1 بعد الجهاد الحسن وا 





بعة الافرجل عايهم اربعة م ن كار القواد وتم الز 
ادة بن الصامت ومسامة بن مخلد وقيل ان الرابع خارجة بن 
وورد معهم خطاب امير قد انغذت اليك اربعة الاف 
الف منهم رجل مقام الف » 
فانفد عمرو احد قوا 
وراء الجبل فساروا ليلا 


المرب الطجوم عاية واس 
0 
عل المسن ن باللنجنيق ثم خابر أ 


1 سب عا ال ورغبة ب فه حا ان يظهرو 
سدم ا اللغر لي على 
ه الا" عيرج وم 1 
ول با الم قل ازور 1١‏ 5 0 ان يفتح الله بذلك عر 


» قعبر الخندق 0 جاب الحسن من 


1 إباناى معه 0 فلن منكا 
هاجون فهريوا . وعمد 





عم لك 
الحصن وتملكوء ثم حمدوا الى الجسر فتعقبوا القبط الى الزيرة . واما هولاء فسارراأ 
9 وا النيل رفموا الجر عنه فتوقف العرب عرأ 

ور ديل فاسببدوا محاطين باماء م نكل الهات 


5 
م قوم قد وسلتم في بلادا 
ة يسير: وقد اطلتم الررم 


اموا الينا رجالا متم قمع منك 


عنا عض القتال قبل ان تفشام ججوع الروم فلا ينثمنا 
موا أنكان الامى عذ افا . البتكم ورجائكم فاب: وأ 


وقس « انه ليس بيني وبينكم الا احدى 
لم لنا وان أ يتم فاعدا 


5 بالصبر والفتال حت يحكم الله ب: 


قلوا د رأبنا قوماً اارت |1 
احب الى احدثم من الرفءة ليس لاحدثم في 


إلى عمرو « ابسشوا الينا رسلا نكم 


كون فيه لاح لنا ولك > 





لا احدى هذه الثلاث خصال قائلا د ا المؤمنين قد تقدم اليفي فلك وأمري 


رمن مقدماً علي وهو 


د وانما ينبغي ان يكون دونك » فقالوا « كلا وأنكان اسود فرو افضلنا > 


فقال المقوقس تقسدم با اسود وكلمني برفق قاني اهاب سوادك »> 


اشد سواداً مني وافظع منظراً وججيعهم أشد هيبة مني وانا قد وليت وادبر شبابي 
مع ذلك يحمد الله ما اهاب مائة رج وذلك انما هولرغبتما وعمتنا في الهاد في الله 
اع رضوانه وليس غزونا عدون من حارب اله لرغية في الدنا ولا طلب الاستكثار 
,! الا ان الله عز وجل قد احل” انا ذلك وجغلما نمنا منه حلالاً وما اليا حددنا 
أن له قنطار ذهب اوكان لا لك الا درسما لان غاية احدنا من الدنيا | كلة يأكلبا 
بها جوعه ليله ومباره وشملة يلتسفها فانكان احدنا لا يلك الا ذلك كفاء وان 
ان له قنطار من ذهب انفقه في سبيل الله وأقتصر على هذا الذي في يده ويبلغه ما 
في الدثيا لان نعيم الدنيا ليس تعبا ورخائها ليس رخاء انما النعم والرخاء في الاخرة 
ك امرنا الله وامرنا به تبينا وعهد اليناان لااتكون همة احدنا من الدييا لاما 
فك به جوعه ويستر عورته ونكون هممته وشغله في رضوانه وجهاد عدو. » 
فاما سمع المقوقس منه هذا الكلام قال ال لمن حوله باسائهم < هل سمعتم مث ل كلام 
الرجل قط أقند ه 0 قوله لاعيب . ان هذا واصسابه 0 
ب الارض مااظ, ملكهم الاسرغلب عل الار كلها » > ثم أقبل على عبادة وقال له 
< مها الرجل الماح قد سمعت مقالنك وما كرت عنك وعناصحايك ولعمري 
للخم م ما بلقتم الا يما ذكرت وما لهرتم على عن ظهرتم عليه الا طبهم الدنيا ورغيتهم 
توجه البنا لقناللج من جع ألروم ما لا يجمى عدده ع مغر فو بالتجدة 


ع سرلنك 40 








د 


قى وشدة من معاشم وحالك وترن. 1 ل 
نمالحك على اننغرض لكل رجل متك د, اريندينارين ولا ميرم ماية: 
وافتم الف ديار قتقيضو 
لع » 


وعددثم م وكفتهم وا نالا قوى علييم فلعمري ما هذأ الذي ذوفن به ولا 
1 0 كان ما قللم حقا فذاث والله ارغب ما يكون في قتالهم واشد سر 
بي لادان ار 0 قدمنا عليه ان قنلنا عن آخرناكان امكن نا 
ا 
ايعاو غنمة الاخرة ان 
الله عزه وجل قال لنا في كنا 
شبرة بدن الله وأنه مع الصابرين . وما منا رجل الا ويدعور| 
سباحاً ومساء ان يرزقه الشهادة واذلايرده الى بإده ولا الى ارضه ولا الى اهله درا 
ول خا واعه آرك 
وام قولك اننا في ضيق ون 
كلها لناما اردنا مها لانفسنا 
خصلة نفبلها نك ولا جببك أل 
تطمع نفسك في الباطل . بذلك ام ريالامير وبها امره امير المؤمنين وهو عهد رم 
الله من قبل الينا . اما ان اجبتم الى الاسلام الذي هوالدين القبم الذي لايقبل اله م) 
وهو دين انسائهورسله وملائكته امرنا اتل من خاافهورغب عنة حت يدم 
ان فن قبات ذلك | 
ورجعنا عن قتالم وم نستحل اذا 


التعر ض لك وان ايم الا الجزية فأدوا الينا الجزية عن يد وانم صاغروزوان نمام 


عي ني رَسَىَ مر 1 ن ناوا عر 





فرفع عبادة يديه الى السماء وقال د لا ورب هذء السباء ورب هذه الارض ورب 

يءما ل عند نا خساة غيرها فاختاروا لاتفكم » 

التفت اذ ذاك المقوقى الى ارباب بجلسه فقال قد فرغ القوم قا ريدون فقالوا 

نى احد بهذا الذل؟ اما ما ارادوا من دخوانا في دبنهم فهنا لا يكون ابداً ان نك 
يم وندخل في دين غيره لانعرقه ٠‏ واماما ارادوا ان يسبونا ويجعلونا 
سر من ذلك فلو رضوأ ان فضاءف طم ما اعطيناثم مرارًا كاتف 


ى لعبادة « قد انى القوم قاترى فراجع اسحابك على ان نمطم 
نم وتنصر فون »> 
قال عبادة واصحابه « لا »> قى لاسحابه د اطيعوتي واجيبوا القوم 


سلة من هذه الثلاث فوالل ما لك بهم طاقة ولثن لم تجبهم الها طائعين لاجييقهم 
هو اعظم كارهين »> 

تالوا « واي خصلة مجببهم البها » قا لداما دخول في غير ديتع فلا ير اخدم 
قنهم فانا اعم ام ان تقدروا علي ولن تصبروا سيرم ولا بد من | 


١‏ «قكرن للم عيد) ابد ل « نع تكوثون عبيدً! مساطين في 
م واموالكم وذراريك فاطيعوني 

إفونه 
ال المقوقس لعبادة < اعد اميرك اني لا أزال حريصاً على |. بتك الى خصلة من 
سال التي ارسل الي بها فلبعطني ان اجقع به . 
ن أصحابه فان استقام الام بيننا تم ذلك ج.. ِ 
فرجع عبادة الى مرو واخبره بماكان فاستشار اصحابه فقالوا د لا نجيبهم الى 
ن الصلح ولا الجزبة حت يفتح الله علينا وتصير الار كلها لنا فيئاً وغنجة كم 





4م اقتح مصر 


صار لنا الحصن وما فيه . فقال عمرو « قد عامتم ما عبد الي امير المؤمنين في عبد, 
احانوا الى خصلة من الخصال الثلاث التي عهد الي فيبا اجبتهم وقبات منم مع دا 
قد حال هذا الماء بيتنا وبين ما ريد من قتاهم » فوافقوء 
عهد الامان للمصريين 
فاجتع عمرو والمقوقس واتفقا على الصلح بات يعطى الامان المصر 
قمون الجزية وهاك نص الشروط 
يسم الله الرحمن الرحيم هذنا ما اعطى عمرو بن العاس اهل معمر من الامان عل 
القسهم ودمهع وأموالم وكاقتهم وساعيم م ومدهم وعددهم لا يزيد ثيء في ذلك ولابتقص |1 
ولا يساكتهم التوب وعلى اهل مصر ان يعطوا ار ية اذا. اجقموا على هذه الصاح 
واثبت زادة نهرهم خسين الف الف وعليه من جنى نسرنهم فان أفى احد منهم 
عنهم من الجزية بقدرهم وذمتنا من الى بريثة وان نقص هرهم من غاي: 
انهى رفوعنهم بقدر ذلك . ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله ما هم وعاب 
0 لغ مأمنه ويخرجمن سلطائنا 


عليه اعلا في كنك جباية ثلت ماعاءبم على ما في هذا الكتاب عبد الله وذن |1 


نين ٠‏ وعلى الدوبة الذدين اس 
أن ينوا كنا وكذا رأساً وكذا وكنا لايغزوا ولاعنموا من نما 
8 بير وعبدالله وعد ابناه وكتب وردان وحضر هذا نأ 
الكتاب » 
ولاتم السلح على هذه الصورء كتب اللقوقس الى ملك الرو م كتاباً يعلمه بإلامر 
كله فكتب اليه ملك الروم يقبح زه وبرد عليه ماقمل ويقول فيكتابه داز 
8 “مسر من يها من كثرة عدد القبط ما لايحمى 
وأحبوا اداء الجزية الى العرب وا 
اصر من الروم وبالاسكتدرية ومن ممك أكثز من مابة الف 
والعرب وحاطم وضعفهم على ما قد رأبت فمجزت عن قتاطم ورضيت أن نكون 
ومن ٠عك‏ من الروم في حال القبط اذلاء فقاتايم انت ومن معك من الرومحق 
أو تظرر عايهم فانهم فيكم علٍ 0 قدر قانهم وضعفرم كأ كا؛ 
2 5 لم » وكتب ملك الروم بثل ذلك كتاباً اي 
جاعة الروم 
لقوق على تمرو فقال له < ان الك قدكرء ما فمات وعجزني وك 





قد 


نروا بك اونظفر 
نفسي ومن أطاعني 
تقض وانا متلك على ناسي 
لح الذي صالمتهم عليه وعاقبتهم ‏ واما الروم فانا منهم برالا 
اطلب اليك ان تعطيني ثلاث خصال . الاولى الا تنقض القبط وادخاني فعهم 
زمن ما لزمهم وقد اجتمع تكامتي وكامنهم على ما داهدتك عليه فهم متمون لك 
ما تحب ٠‏ واما الثانية فان سألك الروم بعد اليوم ان تصاحي. تصالحهم حق 
وعبيداً فامر ادل لذيك لا 
الثائة فاني اطب اليك ان انا مت ان 

الى أن يضمنوا له الجسرين جميعاً ويقيموا م الائزال والضيافة 

الى الاسكندرية فقملوا وصارت القبط للم 


فانفذ عند ذلك عمرو الى الخليفة ر. 


به منشطاً وسأله ان يصف له مصر فكتي اليه 
« ورد الي كتاب : 


بن أن عضر 


ل.ل اغبر ورمل اءقر يخط وسطها الا 


فند ذلك تخرج ملة 


بها الحب برجون بذك الياء 





مر 


الاتفسرية 


وماتم التعاقد بين المسلمين والقبط على ما تقدم هاجر جميع منكان بين حؤلاه 


مر الروم الى الاسكتدرية . اما عمر و فاقام في الحصن حامية وقام برجاله نحو 
الاسكتدرية على نية الفتح وسار معه جاعة ءر: رؤساء القبط يصلحون له الطرق 
ويقهون الور والاسواق وكانت خيامالعرب مضروية بينالنيل والجبل على ما تقدم 
فام مرو بتقويضها والاستعداد للسير فاذا جمامة قدياشت فياعلاء فقال< لقد تحرمت 
يجوارنا اقروا الفسطاط حت يطير فراخها » فاقروا الفطاط في موشعه واومى به 
صاحب القصر 





في سيلهم قاصدين الاسكتدر 


خطة مسيرثم فلاقاهم في || 





م أسرى في يدينا فاخبرونا ما الذي 


و بقلب لا يباب اللوت 


بت لابطائت> عر 


»نهم مقام الف وجل على 


كتاني هذا فاخطب في 


النبة وقدم اوائك الاربعةفيصدور 





بضعة | 


القسطنطينية ثلاثة ملوك 


وتنا 





تاريخ مضر الحديث 
فال له عمرو « ما الذي تحتاج اليه » قال كت المكة لني كران للوكة » 
قال له مرو د هذا مالايمكتني ان آمى فيه الا بعد است* 
الم اله يحى فورد عاي هكتاب مر يقول فية « واما 
التي دكرتها فا نكان فيها ما يوافق كتاب الل فف يكتاب الله عنوا غنى وارنت 
ن فيها ما يخالفكة: عع 


بن العاص 
نريقها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها فاستنفدث في 


ستة أشور 
مع ما جرى واعجب . اه 
على | الخطاب عن تناك الفعلة . وكنا قد 
3 مبح نحتها وقد فسانا 
الاسلامي ولا 7 عليه حق 


أن اذ لاغرض لنا غير تقرير الأقيقة 


و في الاسكددرية حاءية وامر فشدت الر. حمن بابل فاما بلغوا اللككارتف 
ث خيمة الامير راوها لا تزا 0 لوا وها اوجملوا تلك الحيمة 
لمعسكرهم . ثم امت القبائل بعضها الى 
خط عمرو مدينة شمالي الحسن دعاها اطاط باسم ال 


حارة دعاها خططاً واقام اربعة ل / للذكررة 


.! ملامح الشيخوخة وكأنها مخاطة ب 


ع تسر اطفيك 











يون في ايام الاضطباد الغديد 


الحاضرة ففي صحنها الى كل من الجائ,: 








ل 


اعت لاحتلالها قيلة جنات قيذه 


المسلمين فاستأذنوا مرو بن العا فقال 


عناكان فليابه دا انك قد 


اخل ال 








فلما قدم الكتاب الى عمرو فتح البطاقة فاذا فيها « من عبد ال امير | 
براك انامدة ا 0 


اكان قبل. 0 بالخ رع نات لاقم 2:0 
الا النبل فاسبدوا يوم المليب وقد اجراء الله تعالى 17 ذراعاً فلما رأى المصربون 


يسمونه العروسة 0 زال ذلك 0 ١‏ كان 
يرتكبه المربون القدماه من الم فكل سنة في شأن الفيضان 
ثم اخذ عمرو في تنظ القضاء وكانت امورها اي ذلك العهد منوطة بثواب مارين 








إنه اول من اوجد هذه الحا 


لال 


0 


أشلاً ٠‏ واذدادواثقة وميا اسار ن ولاسيا ل رونم يفتحون لهم 
امة الكنائى والمعابد في وسط || 








ذلك الجامع من بذا! 

د وقطم ع حنمن ارم قيعت بماجدراء 

وقد قيل ان القرآنكله كان منقوتاً عابها بالذهب ٠.‏ والجامع اك كور لازال الى و 
هذا في مصرالقدية يعرف باسم جامع عمرو يصاون فيه الممة الاخيرة من رمطان 


اوعز اليه انها مدفونة في بض 


سترى . واذا زرت هذا الجامع الا نه كالمراب وقد سقطات اعمدته || 
ا ا 3 


فية زب تين فيد الارشين( لزاميا) وم 
رجل ينادي على البلاد صفة'ت ( وكانت صفقة البيع عند العرب أن يضرب 

على بد البائع ان رضي | بع ثم سمي عقد البيتع المفقة ) وكتاب الخراج ب+ 
يدي متولي الحراج يكتبون ما يتتهي اليه و والشفقات عل من يتقبلها ‏ 








فاذا انقضى الامر 


فيتولى ز 
ينتدبه لذلك ويحيل + ماعايه 


الاراضي ما 


كلها وعداوها تعديلاً جديداً فيزيدون فبا 


بنها ولم يزل ذلك يعدل 





41 عخابرات بين ابن الخطاب وابن العاص 
عنه تلجلج فآنه قد برح الخفاء والسلام » 
فكتب اليه مرو « يسم الله الرحمن الرحم لعبد الله عمر امير المؤءثين .رك 
عمرو بن العاص سلام الله عايا الل الذي لا اله آلا هو اما بعد 1 
كتاب امير المؤمدسين في الذي | احا ياس اا ا كر فيه من عمل 
الفراعنة قبلي واتجابه من خراجها على |يهييهم ونقص ذلك منها مذ كان الاإلامواه.. 
الخراج بومئذ اوفر وأكثر اجمر لام مكانوا على كفرثم وعتوهم ارغب 
عمار: ارضهم منا مذكان الاسا, ان ال ج الدرطابتها حاباقطع درها 
- 1 ذلك عن نيه تخفيه عل 
اطعات القدعات ولقدكان لك فيه .ن الصواب من القولرسين 
٠ 0‏ ولقد عنانا ار 1 مم 00 ان 
لامانتئا حافظين لما عظم اله من حق | 
ذلك لنا وتصدق فيه قبانا . مماذ له من عاك الام و 0 57 أم 
فامض عملك فان ١‏ حني عن تلك الطم الدنية والرغبة ففها بعدكتابك الذي | 
تستبقفيه عرضاً و متكرم فيه اخ والله ا أبن الخطاب لالاحين براد ذلك منياشد غهنباً 
لنفسي وطاا, ئزاعاً وأكراماً.وما ملك من عمل ارى ءايه فيه متءاقاً ولكنني حفظن 
مالم تحفط ولوكنت من موود يثوب ما زدت يخقرالةاك ولنا عن اشباكدت' 
بها عالاً وكان اللسان بها مني ذلولاً و اه عظم من حقك مالا تجهل » 
فكتب اليه الخليفة ه من حمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص سلام عليك فاني 
احد اليك الل الذي لاله العو اما بعد فاني قدعبت مك كت البك في|بطائك 
ضى متك الا بالق البين 
ال ا كني وجهتك ا رجوت 
وحسن سياستك فاذا اتا ككتاني هذا فاحل الخراج فاما هو في 
وعددي من قد تعلم قوم مخصورون والسلام » 
فكةب اليه عمرو دسم الله الرحمن الرحم لعمر بن الخطاب منجمرو بن العاس 
فاني احد اليك الل الذي لا اله إلا حو اما بعد فقد اتاني كتاب اما 
عم أني احيد عن الحق وانكك عن الطريق واني واذا 
1 الارض استدظرونيٍ أن تدرك غلهم فنظرن 
فصيرواام 








فيذه المعاملة وامثالها جعلت لاعرب منزلة رفيعة عند المصريين فرضخوا للم الا 


وكآن عندم حكم 
1 ا الاقمة له وما استفى يه احد 
لاهداء الى سبيل الفوز واانجاة ءن اطلاك وهولاء العرب من يده 
ية وقد فتجوأ البلاد واذلوا العباد وما لاحد عا 
شام ولا أعز وامنع وان القوم قد أيدوا بالنصر والظفر والرايان تعقد مع القوم 
احا نال به الامن و ن الدماء وصيا ات باك رحلا من المقوقن »> 
فر يعبأ الهاموك بقوله وغضب منه ف ابن عاقل وله دار ملاصقة لور 
رج الى المسلمين في اليل ودطم على عورا 


سائرقرى مصر بإيدي القبط . ول 
تما كانت رابطة تخرج الى الصعيد حت اذا جاه اوان 

بع اننشر الانباع في القرى لرعي الدواب ومعهم طوائف من السادات 
وكان الحليفة حمر بن الخطاب مع ذلك ينهى الجند عرن الزرع ويبعث الى 


ع مصر ديك 02 





متكم ان مخرج بغرسه بربعه ف 
خض اللبن وكث الذباب ولو 


العاص واببته قال المعاقري : 5 

د رحت انا ووالدي الى صا اجعة مجه | وذلك بعد حمم النصارى بأيام يسيرة 

ع أذاقبل رجال بأيديهم السياط بزجرون الناس فذعرت فقات ب بت 

من هولاء ققال يا بني هولاء الشرط . فأقام الؤذنون الصلاة فقام جمرو بن العاص على 
انبر فرا بت 0 القامة وافر |ادعج أأباج عليه نياب .ونا 

به العقبان تأئلق عليه حلة وعامة وجبة لحمد الله عليه جداً موجزاً وسلى على 

الني سلى لله عليه وسل ووعظ النا 
العيال واخفاض الخال على ذلك فقال 


الى انمي بعد الر راحة وال 


ما لابدمن فراغ يؤول اليه | 1 
غبوانها . ومن صار الى 


3 سه وين 
يا معشر الناس انه قد 
إل الندى وطاب المر 
ا 8 

بره وابنه وخرافه وصده واربعوا خيوا 

تك من عدوم وبها مغامكم 2 


فكفوا ايديم وعفوا فروجك وغضوا| يصا اوسا ريل ال قد اسمن 
جسمه وأهزل فرسه واعلموا اني معترض اي لكاعتراض الرجال قن اهؤل فرسه 





سن 
لاعاء حر ] توف وم اي ام نير الواسع 
والبركة النامية ٠‏ وحدثتي تمرأ ميرالمؤمتين انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
فتح الله علي مصرفائخذوا فها جداً فنيك اند خير اجتاد الارض فقال 
4 ابو بكررضى الله عنه ومبارسول الله . قال لاتهم وازوا 0 

فاحجمدوا الله يا معشر الناس على ما اولاك 
وسخن اماء وكر الذباب وحمض اللبن وصوح البقل وانت 


فسطاطح على بركة الله . ولا يقدمن 


اطانى هن سعته أو عسرته . | قول قولي هذا واستحفظ لل عايج > 1 اع 


من أحد متكم ذو عيال لاومعه ةليل عل 


اسامهم جهد شديد في سئة الحليفة الى مرو بن العاس ما نمه 
ل الى العا 


من عبد الله عمر العاصي بن العاي سلام . اما بعد فلعمر 


تباي اذا شبعت انت ومن معك | 


مرو « الى امير لوك 


ن اجبال ع يم ال الاول .ا نه في المدينة والاخر في مصر يتبع بعضها بعضاً . فاما 


على الخحليفة وسع بها على انا أا عليه مس الطعام 
كاوا الطعام ويأتد. فيه الطمام 
ذم ارادوا من لاف وغيرء . قاما راى | 


ان اللهقد 


نطمت اث محتال لمم حيلة حت يقيتهم الله تعالمى » فقا 


إن قد عرقت اله كانت. سقن فيها تجار من احل مصرقبل الاسلام من 0 





1 خلافة عمان بن عفان 
كان مفتوحاً يبن النيل المبارك ويحر القلزم فاب فتحنا عصر انقطع ذلك الخليج واستد 
ركه التجارفا نشىء قيه سفناً يحمل فيها الطعام الى االمجازفعاته » 
اؤمنين لاقاه الذين انوا 
به اسلح الل 


خصبها الى الحجاز وتخرب هذه فارك استطعت 


الى ذلك الخليج ولا: 
فيه أفقات عظيمة » ني 
عندي حدئت بذلك اهل ارضك فءفاموه عليك وكرهوا ذلك اعزم علدا 
وجعات فيه سفناً » فقا ! *منين انه مق ما يجد اهل الحجاز طعام 
فقال الخليفة « اني سأجعل من 
را ألا يحمل في هذا البحرالا أ فافحم عمرو وعاد 
فيه السفن ودعاء « + 


ك حمر بن عبد 


بوالى الغرب قنتح برقة وساطه اهل 


كتب الى الخليفة بذلاك سنة 7 لوجر 
ل ع 
خلافة عْمان بن 


من سة95؟ وعم 





, > ثم دما علية وان وا 
نوا امك ققد قبض رسول اله وهوعتم راض 
قم ولكني اخافم فم بيتك فيختاف الناس فانهضوا الى حجرة 
نشاوروا فبها ثلاثة يام ولأبأتين اليوم الرابع الا وعليكم امي" منكم 
ابنه) مثيراً ولاثيء له منالامر . وطلحة 
ال قبل 


وه امرك وان مضت الايام ال 
تحمل بني هاشم على رقاب الناس أنه 
امور الناس شيئاً ان تحمل بني معيط على رقاب الناس انغدك 

ان تحمل اقاريك على الناس فتشاوروا واقضوا امركم 


بت من أمور الناس غيئا ١‏ 


من امور النار 
والمشرين امم الجلالة واسم 


وترى في الشكل الساده 
اشدين مكتوبة بالحرف 


لبسل بالناس صهيب »> ٠‏ 
إل واسماء الصحابة المتقدم ذكرهم 


الزير 


اخاه من الرضاعة وكان عاملا على الصعيد في امارة تحرو 


يسح 





اجها للسنة الاولى 0 0 عجرا 


تمرو « لقد اضررتم بولدها ذلك أن + مت الفصيل 0 
وفي اثناه ذلك نقذ الروم خلة من جنودمم لاسترجاع مصر من 0 وسببا 
ذلك 0 بقع السلين الامكندريةوظنوااممم لا 
يدهم فكتروا ارتكن فيا من أ 


0 وكان ارم 
تحت قيادة منويل الحصي. فلمايلفوا الاسكندرية كان عليها القوقس فنعهم من الد 
قنزلوا في ساحلها والشم الم. فيها من الروم اما المقوقس ومن معه من ججاءة 
القبط فر ينقضوا عهدهم مع المسامين فسأل اهل مصر الخليفة ان يقرعمرو بن العام 

عرفة بالحرب وه ة في العدو ففمل . فل 


ان حول الاسكنسرية سو رطاف عمرو لثن |: 


00 اراي عمرو وإ 
والبحر فدات الروم القبط بالتعابا 
5 بت صفوفاً خالف صفوف فبرز احدأ 
من الروم عليه سلاح مذحب فدءا الى البر 


اس على الجانيين وقوف في صفوفوم > 
ماولاساعة بالسيف ثم جل الروي فاحتله حومل واخترط خنجراً كان في مدماتأ 


نا فوئب اليه واخذ سلبه ثم مات حومل بعد ذلك ودقن | 








تاريخ مصرالحديثك و1 


أوثاوا منويل الخنصي وانْنوا في رجله فاستنجدوا المسامين فامر عمرو برقع السيف 
فيه السيف مسبجداً وعاء مسجد الرحة 0 0 


ذم السيف هناك وهدم سور المديئة . ثم جمع ما اصاب منهم فجاءه اهل تلك 
لوا دق د كنا على صلسنا وقد مرعلينا هو“لاء الاصوص فأخذوا 0 


,اليد فقال بعضهم لعمرو « ما حل لك ما صنعت > 
إمنك ولم لنقض فاما من 'نقض فابعده الله » قندم عمرو وقال 
جوا من الاسكندرية 
وما امهزم الروم وسكنت القلوب اراد الخليقة ان يكورك عمرو على جدد مصر 
الله بن سعد على خراجها رو < انا اذاً كقايش على البقرة بقرليها وآخر 


رها» فأنى عمرو وتتحى عن بها عبد الله بن سعد 


ديتاركل سنة يو'دون الى الروم مثلها لا ينمهم المامون من ذلك 


بم الى المدو الييم 


« دروت » ا رج 


في ذلك وتوالت الاخبار'لى اهل المدينة فجاؤا الى عثمان واخبروء فإيجدوا عنده 
ى في ذلك و" ار الى عتمان واخيروه فليم 


منه فقال < اشيروا عل وام شهود الموء «ترعث من تثقبه الى الامصار 


نه الاخبار فكتب الى اهل الامصار ‏ اني قد رفع الي 
لي وقع مثهم أضرار بإلناس وقد اخنتهم ان يوافوني في كل موسم 
أخذ محقدمني اومن عالي اوتصدقوافان الل يجري المتسدقين» 





وعاد را 
وازداد المسلمون نعصباً على عثمان فتكانيوا من امصارهم في القدوم الى المديناً 


لوي في لف وخرج ادا 
٠‏ وخر رجوا جيعا في شوال مظ, 


بون بان ونادوا 5 31 1" 
« اخذها كتاباً مع بر 


احتجب عدكم » 5 و الثالى ودجع الى لى مله فدخل عايه علي و محدبن,. 
وسألوه عن 1 تراضه على ما يقوله اهل مسر 1 ل 





.ريون وقالوا له ه جشنا اقتلك فرد: 


رسولك لاقلا بي اس دوك ا ابن اني 


اولاعر فقالوا نت اامعل | هيرين 


لا 0 ا م الى هذا »شف فاخلم نفك » قال « لاع 
م نوب وارجع > وتعود فلا بد من قنلك »> 


عنه الماء في اواخرها وفي4اذي الحجةدخل 


«ها فأيبت بضربة و بيه ثلا ثم جا حكم بن 
ييروالحن وابوج ا 
حديقة ومروان قد بعد ان ثولى الحلافة 19 سنة الا ١١‏ يوماً 


ولاعل اهل مسر ل فبها وعقدوا لمعاوية بن حديج و 


فاتتى به في خربنا في اول شهر رمنان سنة 21 ذا 


,زم الجيش واقامت شيعة عثمان في 


نعة في 74 ذي الحجة ستة ه* واول 
ته الاقصار د واخر منوم قليلون تفطبٍ خظبته الاولى في الناى يمد مد الل فقال 
نان 1 أزل ك5 عاد بن فيه الخير والشر دوا ؛' | الشر . الفرائض 














ابداً فانا ادع ذلك الجند لك تبمهم في وجوهك > فخرج قيس دق 

ر في مستول رجب سدة باه بسبعة من أصحابه قصعد ادبي وامي بكتاب 
على اهل مصر بامارتة بسنه واعانته على الحق وقال « اند 
امات الباطل و كيت الظالمين . ايها الناس انا قد بايعنا خيرمن تعلم 

بايعوه على كتابٍ الله وسنة رسوله فان نحن لم تعمل لكم 


بك فلا بيعة لنا عليكم » فقام الناى و بايعوا واستقامت مصر . وبعث عليها عماله الا 


ربت وفيها من قد اعفاموا قتل عنْان وعليهم رجل من بني كنالة اسمه يزيد بن 


استقام إميها خاف اك 


بس « سلام عايك اما 








6 ني وطمعك في واستسقاطك اباني 
اتوي ارو وج عن طاعة اولى الناى بالامارة واقوطم م بالمق واهداثم سبللا واق 
من رسول الله (صاعم ) وس وتأم رفي بالدخول في طاعنك طاعة ابعد الناس من 
هذا الامى واقتهم بازور واضلهم سبيلاً وابعدثم من رسو اله وسبلة ولد الال 
مضلين طاغوت من طواغيت . واما قولك اني مالى؛ عليك مصر خيلا ورجلا 
فو له ان لم اشملك ك حب م جد واللام » 


تسبوا قبا ولا تدعوا الى 
نه سرًا الا ترون ما يقع بإخوانكم الذين عنده 


ارم » واتقانا لمكيدته افتم ل كتاباً عر 


بذك 


فاعظمه وأكيره فدعي ابنيه وعبدالله بن جعقر واعلم 
فاعظمه وا كبر فدعي ابنيه وعبدالله بن جعقر واعلمم, 


78 


3 ومق حاددنام ساعدوا عليك عدوك 
0 


ير المؤمنين | بعث ممد بن الي بكر 
» فبعث علي مد بن صر فلما وساها قال له قي 
» ادخل احد ينيو ينه؟» قال لا . وهذا السلطان سلطانك 








سس ف والله لااقم » وخرج من مصر مقبلاً الى المديتة وسار الى علي واخيرم 


اسي أموراً عظاماً من المكايدة 


ني بكر لما قدم مصر على ما تقدم جمع اليه سراة البللاد ورجال الدولة 
ثم قام خطييا فقال د امد لله الذي هدانا واياكم لا 


ان عمى عنه الجاهلون ٠‏ الا ان أمير 


'منين ولاني امركم وعهد الي ما سمعتم وما توفيقي الا إل عليه توكلت واليه انيب 


مائرون من اءاري واعياليطاعة لله فاحمد اليه على ماكانمن ذلك فانه هواطادي 
ن رابتم عاملا لي عمل بغير اللحق فارفعوا اي وعالبوني فيه فاني بذلك اسمد والتم 
.ون وفقنا لله وايا كم لصالم الاعيال برح 
في سنة .م خرج معاوية بن حدي السكوني وطاب بدم عنْمان فاللثف عايه 
ند بن اني بكر 
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تاريخ مصر الحديثك 


لد ا 


عن سلة 1ع اح 188 اومن 551 + 


ثيه وجعل دمشق وسرت أعقابه . 


بة العال على الامصار وكانت 


نافع فغزأم حتى هزمهم وعقد 
وهوارة وعقد لشرريك علىغز ولبدة فمزواه في سنة "+4 ه ونا قفلاكانمر وش 
يثقاب على فراش اموت فتوفي ايلة الفطر من الستة اذ كورة وكان قصير القامة 
ب بالسواد وكان من |فراد الدهر دهاء وحزءاً وفصاحة الا ان كان يتلجاج بكلامه 
ولا عل معاوية بوفاة مرو تكدر اك الات ا يعهد بولاية 
مسر بعده . ويعد التردد في الامى لم ِ 
ان أخاء في ذي الق سنة م4 فسارالييا ويسد ان قل عرس سنال 


.4 معاوية بدمشفاستتشاف عبد الله بن قبس بن احارث وكان في شادة وعسف فكره 


لمم ريون من ن جنيات المسجد « سمعاً سمعاً » قناداهم «عدلا عدلا 
وعقدعنبة لمقعة بن بيد على الاسكتدرية في انى عر انكو ل ارابطة 


خ مصر الحديث 0 





خلافة يزيد بن معاوية 


بة في الفسطاط في ذي الحجة سنة 64 ه وكانت مدة ولايته سنة كاملة 
بن عبس الجهيني وجعل له صلاتها وخراجها 
والصحبة والسايقة الااله لم يكنز 
السياسة وحدن التدبير على ما يرضي معاوية فولى مكانه مسامة بن ماد بن سا 
الانصاري وكان من سراة المدينة وامسه ان يكتم فلك يننا يخرج 
فني 15 ربع الاول سنة 0خ ه انفد معاوية امره الى عقبة أن يسير الى رود 
بحراً فقدم مسامة ورافق 


ا اريه قي د أخلماً وغربة » وكا 


. واخذ مسامة في اجراء الاحكام وجع 


الملات والحراج واننظمت غزواته في الب والبحر فانفذ الى الغرب 

مديئة القبروان واقام حوطا حصوناً ومعاقل وجعل فيها حا. 
رنه نزات الروم البرلس وقتل يومثذ وردان موليعمرو بنالم. 

وامر مسامة بإبثناه منارات المساجد وهو اول من احدث النائر باللساجد والجوامع ٠‏ 

وفي سنة ٠.٠‏ «سافر سلمة بن مخلد الى الاسكندرية واستخلف على مصر عابس بن 


ببغون نلا 


تحعومم 
وفي يوم وفاة معاوية بوبع ابنه يزيد فأقر مسامة بن مخلد على مصر فك 
باخذ الببعة فبايعه الجند الاعبد الله بن مرو بن العاس فهددوء باحر 
سنه ابوه ما بلغ عمره هذا المنصب لانكر 
ٍ بن بن علي وعبد الله بن الزبا 
على اقامة الحجة عليه وكانا في المدينة قبعث يزيد الى حا كبا ان يقبض عايه| قفر 
وسار الحسين الى العر كثر شيعة ابيه هناك وقد التف عايه حزب كبير », 








ارخ مسر الحديث 

حتي قام عبد الله بن الزبير في م35 فعدد عليه النكير وهو يطلب الخلافة انفسه . وكانت 
.سر في اثناء ذلك سا كمة آمنة في © وجب سنة 57 ه توني اميرها مسا 
عد انتولاها ححس 

ن اهل فلسطين فدخل مصر في مستهل رمضان دة 37 م 
خولاني وقد شق عايه تولية من هومن غير 

أكان فينا ه: 


رةاسئة وازينة أشهرفو 


شاب كلهم مثلك يولي علينا احدهم > ثم جمل اهل مصر يمرضون 
نه وبعارضونه في احكامه ولكنه كا 


ذلك عن اقامة الحد وانباع المدل 


ان منهم في اللدينة فاافف يزيد 1١‏ الفا 
المديئة واعيثم ان لا يكفوا عنبا الا 
ها وهكذا حصل فانما اسبحت غنهة 
سر . وكان ذلك في سنة ,”م 
5 على الخلافة في مكة بإجاع من كان فبها + 
با والباجرين اليها .رء_المدينة والحجاز فارسل يزيد الحصين بن الفير ألى 
غاصرها وقائل احللها ورماها ب! حرق الكمبة . كل ذلك وابنال 

بيه الممكن الى اركف 


بن من اعمال حمص في 4 ريع اول سنة 54 ه بعد ان ثولى الخلافة ثلاث سنيين 
ارنعة أشهر ألا إضعة ايام وسنة .8" سنة 


دفي يدم وف يزيد ٠,‏ بويع ع أبنهمعاوية وه عشرون سنة ويدعوء بعضهم معاوية 


غيان جده وبعد 560 


يوماً مر مبايمته توفي ولا 








1 خلافة معاوية بن يزيد 
رفير كك اله حت امل الحجاز ببايعة عيدالله بن الزيير بالاجاع 
بن يوم بإيعوء ما راى من كثرة احزابه 
يكتبعى قبرء«الدنيا غرور» 
وكان عبدالله بنالزير رجلا مؤدباً فطناجمع بين شرف النسب وعاواطمة والاقدام 
حضر عدة وقائع وهو شاب وماافتتح حمرو بن العاص مصركان عبدالله وابوه الزير 
واخوء مد من جبشه ولماكتبت معاهدة الملح بين مرو والاقباط وضع هؤلاء الثلاثة 
اختامهم عليها شهوداً . ونا ارسل الخايفة عبان 
جيش عظ لاقتتاح سواحل القربكان عبدافه بن الزبير معه . ومن اخلاقه الها 
مثابراً في اعماله 'ابناً في مقاسده قلم يتفك منذ اختلاس معاوية بن ابي سفيان الحلانا 
من الخافاء الرأشدين وهو في سعي دائم عليه ثم على |. يدم عل ابن بنه مماوية 
الثاني حي للفر جرامه ولا جاء اغب بوفا. يزيد كان في مك حاط بجيش من ال.يدين 
فلا علموا بالخبر عادوا علىاعقابهم الى الشام فاستو بدا على المديئة والحجاز والمن 
وبإيعه من فيها ثم شرع في ترميم الكمبة فهدمها حتى الحتبا بإلارض وكانت قد مان 
حيطامها من حجارة المنجنيق وجعل الحجر الاسود عندها وكان الناس وطوفون من 
وراء الاساس وضرب عليها السور وادخل فيها الحجر 
اما مصر فكان عاءبا سعيد الازديكا مر وكان عبدالله بن الزبير على ينة من ام| 
مسر واهميتها فانفذ اليها عبد الرحمن بن حبة ب جم واوماء أن يشمو انا ال 
غير ان سعيداً الازدي كان لا يزال . 
4 ن الابسضيم وم ترسخ قدم عبدالله بن الز ير في الخلافة الا بعد وف 
ابن يزيد اذ وى الكوفة والبصرة واللوسل والمراق وقسماً من مصر يدعو !. 
من شيء فصر جعخلافته . ثم ثم باخضاع مصر فعقد على امارنم! 
الذي كان ارسله اليها وكبلا فوصلها في شعبان سنة 54 ه واخرج م 
كان فيها من دعاة الامويين وفيهم سعد الازدي فبابعه الناس وني قلوب بعضهم غ 
اما اهل الشام فلا عاموا بوفاة معاوية بإيعوا مروانبن الحم من بي أه 
فمظم ذلك على عبد الله بن الزبير وقام لنصرته الضحاك بن قيس في جيش من د 
فاروا الى قرب دمشق فاتصل خم عروان فسارمن الجإبية ملاةتم فت اي 


في مرج راهط حفصلت ينهم وقائع كيرة شفت عن انقلاب 








غلفره يجيش ابن ال 
فل علم اميرها عبد الرحن بن عتبة بذلك اخذ في الدفاع خف حول القسطاط خندقاً 
عميقاً لا بزال اثرء باقيا في القرا 


فخرج عبد الرحمن اليه واقتتلا شديداً مدة 


نزل مروان قرب المطرية ومعه جمرو بن سعد 


له 7 1 نا ع م 1 1 
لجبشان في شغل بين هجوم ودفاع سارجمرو بنسعد في نخبة من رجال مروان قاسداً 


الفسطاط فدخلها فم) علم عبد الرحمن بذلك لم ٠‏ المصالحة قتصالحا ودخل 
روان مصرفي ٠١‏ جادي الاولى ستة 0 ه ف 


بن جحدمتسعة أشهر 
رني هذدا اليوم توفي عبدالله بن عمرو بن العاص فأنح 
بنازته الى المداقن لشغب الجند على وه في بته قرب جامع عمرو . اما 
«روان فلم يكن وائقاً بالمصربء سر د الله بن 
الربير فولى عليهم ابنه عبد ال 

وفي امال وضع مر 
اس الا حماعة من قبيلة المغافر قالوا لا تخا. 


مصر فام يستطع القوم الحروج 


نومه اليك وقد جعات معاك اخاء 
شيا وماعليك با بني ان 
ك ومولك في منزلك > ثم اوصاء عند خروجه منمصرالى الخام قائلا: د اوسيك 
ى الله في سر امرك وعلانيته قان الله مع الذين اتقوا والذبن ثم محسنون واوسيك 
ن لا تجمل لداعي الله عليك سبيلاً فان المؤذن يدعو الى فريضة افترضها الله ان الصلاة 
3 موقوتاً واوسيك ان لاتمد الناس موعداً الا الذذنه لمم ولو 
أحانه على الاسنة . واوصيك ازلاتعجل في ثي من هكم حتى تستشيرفان الله لو اغنى 
لبخاحداً عن ذلك لاغنى نميه عمدً! ( سلعم ) عن ذلك بالوحي الذي يأتيه . قال الله عز 
أجل : وشاورثم في الامى » وخرح مروان من مصرطلال رجب سنة هه ه والحرب 
تزال سجالا بين دعاة مروان ودعاة عبد الله بن الزيير 





خلافة عبد الملك بن مروان 


ة توفي مروان وله من العمر 58 سنة فبويع ابنه 
دروع ابيه قانفذ الاجناد 


الى جبات | ال يني تسم خلافته . وفي آخر الامر ارسل 


اليه الحجاج بن يوسف فحاسر 


سنة 1/اه قتل عبداللة 


كله وزاد فية وفي أيام عبد الملك ضر بت الدنانير 


0 


إن سثة وعشيرة 





وبويع ابنه الوليد بن عبد الملك الملقب 
اخاه عبد الله على مصر . وفي ايام الامير عبد الله جعلت الكتابة في 


اوأوين مصر ولاغة العربية وكانت لانزال الى ذلك المين بالقبطية يتولى امرها انتناشن 


ي من اهل حنص . وغات الاسعار في امارته فنشاهم 


وة ثم وفد على اخيه في سفر ستة مه 
بد الرحمن بن تمر بن قحزم اولاني واهلى مصر في شدة عظيمة 
اما الوايد 
. مها الحروب الطائلة ممأمراء تركدثان 
والفرس واطند وملك القسطتاي وقد فتح طوانه من بلاد الروم والاندلن وسم رقن 
ل هذه الفتوحات والغزوات وغيرها كانت على بد هذا الخليفة 
وفي ٠‏ ربيع اول سنة ٠.ة‏ هاقيم على 
دلا من عبد الله بن عبد الملك واحيا قرة بن ث 
ابل ها اصع 
وقد 
إلى كنائتهم ومعه رجال من حاشيته و 
وني سنة .8 ه اعاد قرة بن شسر ياك 
أوني سنة 9.3 ه توفي قرة في الفسطاط فأقم مقا 
قر ميء الندبير خبيئاً طالاً غشوماً فاسقاً وبعد ثلاثة اشهر من"امارته توفي الخليفة 


بعد أن حك بة سنين وقصاف وسنه م 4سنة وقد 


ه. وهذه صورة النقود اأني ضربت في 
لبقة الوليد بن عبد املك سنة بيه م 








خلافة سلمان بن عبد الملك 
خلافة ملجان بن عبد الماك 


من سنة د عسهة مأومن 14لا لاللاع 


ات اخيه قي توسيع ا لك 
وجورجيا وارسل !1 اخاه مسامة بن عبد الماك عفادمر القسطنطينية 1 شديداً 
وعند اول خلاقته اقر عبد |إلك بن رفاعة على مسر وجعل على خراجها اساءة 
بد ااشهور بالظلل ولقبه بعامل الخراج وقد اثفق جهور الموارخين من مسامين 
واقباط على استبداد هذا الرجل وعسفه . وما جمل» منه الهم يكف 
بإعلان الرهبان باسققرار الضريبة عليهم على حين انمه مكانو| يننظرون رفعها علوم لك 
أضران يابسر 1 كل سنة خاناً من حديد في أصبعه عليه أسمه أ 

الخراج اشارة الى خلو طرفه ومن يخائف ذلك بدء فاذا اصر على ان 
بقتل فكانت العساكر تطوف الادبرة واللعابد في هذا اسيل في قثلوا من نفس زكة 
شديدة في أصلاح 
د الارض وريها وينتب 


خصوصاً أن يعرف ل ٠.‏ قعل سئة هاه بسقوط 


قياس حلوان فاعام م الخايقة بلك فاص باغفاله واقامة مقياس آم ترفي جدوبي ا!. 


بين الفسطاط وَاطِيرْة وهو اللكان المعروف بالر 

ومن شم أب اسامة ضريبة فادحة مقدارها عشر' تطلب من المار في الثيل 
صاعداً اونازلولا يمر الا منكان في ٠,‏ 
وما بحي ى ان ار ملة سافرت في النيل مع ابن ا بعد دفع المفرض يل تذكرة 0 


وأزموةذن له بذلك بعد اداء المبلغ اللفروش 


المسير ان انها هذا تطارل 
الى اليل مستقياً فاختطفه ابتلعه و يرون وكانت تذكرة المرورا 
في جيبه . واا وسات المكان للقمود اعترشها صاحب التذاكر وا ١‏ 
اخبرنه كي ام جاو اا عل يل الجر هت الى را 
يفرج عنها ختى باعت ما في يندبها ودقعت الفلس الاخير 
كل هذه الاجراات وغيرها جعات المصريين في 








فافتى المصربين ماكان من اسكبداد 0 
0 00 كله بالحديد وتمير يديه ورجليه باطواق من 
١‏ اله ليه اليه ففمل فات إسامة في الطريق 
وكان على الجيش في 














نمت بها عطاء | 


لى الديوان فان راى امير الم 


كتايك وقد وار 
ني كتابك وقد واي 


اسك عشرين سوطاً فطع 


اله بمث مدا (صاعم ) هادباً وم ببعئه <ايا 


.يدخل النا سكلهم الاسلام على يلاه » وفي 8 رجب دنة 
يوا 


افلم 


اذ اليه ان يام الحم ابه 
افريقية وافام مكانه حنظلة بن 
والامناءفيمدسر فكسر معظدها ٠١‏ 


د املك اخو الخايفة 





ا بويع هشام أمر بصر ف مد بن عبد الملك عن مصروأقام عليها الحر بن بوسف 
وني أمارته كان اول إل ا"نقاضالقبط سنة ٠١‏ ه ثم وفد الى امل واستعنى من الامارة 
في سنة م٠‏ ه فولى مكانه حفص بن الوليد وفي سنة +١٠١ه‏ استيدل خقص يسبد الماك 
ابن رفاعة وفي تلك السنة توفي ابن وفاعة فتول مكاثه بأمر أمَير اللؤمنين اخوء الوليد 
ابن رفاعة 

وفي ولابته نقلت قبيلة قيس المىمصر وم يكن فيها أحد منهم | فيال حوف 

0 وفي أنامه خرج وهيب اليحمبي شارداً في سنة 1١17‏ ه من 

ان الوليد أذن للنصارى في ابتناه كنية يومنا بالحراء . وفي هذ السنة توفي 
كينة بنت الحسين بن علي بن أببي طالب . وتوفي الوليد في الفطاط وهو وال 
ول جادى الآخرة سنة 1197ه بعد أن حك قسع سنين . فنولى مكانه عبد الرحمن 


لاد الفيمي وبعد سئة توفي عبد ابر الرحمن وخلفه حدظلة بن لوط افر 


ألر: ست سنوات وكان مائياً غشوماً رغم رغبة الخليقة اليه ان يعامل الناس بالرفق 
دروف وم نتف بالشضرائب اافروضة على الانسان ففرضبا على اليوانات وكارك 
م لوصول أمطاة ننه عليه سورة اسد وكان يقطع يدكل من لم يكن ناقلاً هذا 
م من المسيحبين 
الصريون | ة بعأن ذلك فأغد اليه في سنة 175 « يعزله عن مصر 
ان يتوجه الى أفريقية ففعل فولى مكانه حفص بن الوليد الحشرعي وهذه هي 
الخليفة هشام بن عبدالملك 
ومن أعماله 
انه تغلب على الروم 
رهذه صورة النقود القي ضربت 
إعهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
٠مك‏ ترى في الشكل 








ينزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوايد 


اخلافة الوليد 


كاده اومن +94 


لام 


ولا توفي هشام بويع الوليد بن يزيد الملقب بإني العباس أمى بصرف حفص عن 


مصر مع ماعرف به *ر ئة الاحالي فيه وأقام عوضاً عنه عيسى 


بن يزيد مإية الف دينار ثم 
شهرين و7 يوماً 


لعلف بقع ا ل 


بد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوليد 


نالل هاومن 044 
في خلد في 14 جادى الآخرة من سنة 156 م 
الاأن ١‏ انكين خواطر الناس لان الثورة كانت قد امندت | 
أطراف العالم الاسلامي حت هددرت 


بلقاموا يطالبون بدم الوليد . و 


الملكة بالسقوط . فان اهل حخص ل يبايسوا يزيد 


من سجنه فيعمان وحمع اليه أجناداً 


٠‏ وأعل فلطين ثاروا على أمير*م وقثلو 


أوايد . وكان جيشه غفيراً ن| 
ن النهرين وارمينيا واذربيجان 





روان ينتحل سبباً يسوغ له اهجوم عل 

ويد بن يزيد من سجن دمشق ٠‏ 

حشام في مص يسأله' اذا كان يوافقه على خام الخليفة | براح وتولة أعدا. 
ابق فأبى قاريه مدة قفر سليان ورا لما دخلها تعاقد مع العا 
امم وجعلا ايد سباع النزائزنم اخرسبا نالو ليدمن السججن وقطماعتقيهمالانهما 


بزلل ادعى ان الخايفة الذي يقد ١‏ 
داعه وما رُال حى دخل دمدق في أله 1 ه ووضع 0 
الاحكام ودعا الى مبايمت ليفة ابراعم لانه اشترى حياته بمسذدم 


ابعة وكانت مدة خلافة ابراعيم 14 بوماً وعاش بعد الخلع ست ستوات 


لك م د 


من للقت 1597 هاو 
وكان لمروان بنعمد ثلانة القاب الأول أبوعبد الملك اقب به يوم ولادة ابنه البكر 
رااثاني الجادي نسبة الى “مه اد بن درم والثالك الخار وك 1 
بديره واصل تلقيبه يه انه في الحروب فلقبوه يار الوحم 
فتدوسيت وبقيت الاولى وحدها . فلماتمت ل امبايعة سنة 177 م ابدل حفص 
بن الوليد أمير معسر بحسان بن عنا ذلك على الصريين فوثيوا عليه 
را لأرضي الإمفض ورك جاعةمنهم الى لسجد ودعوا الى خلع صروان وحيسوا 
لوا اخرج عنا فانك لانم معنا يلد فأخرجوه بعد 10 بوماً من 
ابنه وأخرجوا معه عيسى ن أبي عطاء ساح ب الحراج فولىسروان على معي حفص 
ان الوليد وهي المرة الثالثة لولايته عليها . وفي سنة 17 ه صرفه م وآن وولى مكانه 
شين بذلاك فار البها في الاف باول 


الجند على مدعه فأنى عليهم حفص فخافوا حوثرة وسألوه الامان 


م وقد اجتمع 


لهم ونزل في ظاهر القسطاط . وبعد سنة وتصف ( في 4؟ رجب سنة 181 )عزل 





ن على العمي الى جاب 
تولى مصر من قبل اللدولة الاموية . لامها كانت على شفا السقوط وقد انتشر الفساد في 
أنحاء المملكة الاسلامية فئارت مص علم ىوان وكانت اول من جاهر بدعوت هك عامت 
فسامها الرشوخ فأبت . ومثل ذلك فعات دمشق وكانت اول من دعا الى ١‏ 
سليان بن هشام على البصرة ثم تقدم مجيشه الىقنسرين فحاربه مروان وقثل من رجاله 
ثلاثين الفا فانهزم سلبان الى مص وحاصسر فيها خهز اليه مروان وحاصرء حناك 

وكثر منازعو مروان على الخلافة وفي مقدستهم أزالناى الباشمي أول خلفاء 
الدولة العباسية وكان قد بإيمه؛ الفرس في اقسى الشرق ( خراسان ) بمساعد: 
الخراساني وكان قد ارسله اليها داعياً وهو لم يبلغ الناسمة عشرة هن العمرلكنه أظور 
عمة ودراية لانتفقان الا بإلرجال العظام فتملك قلوب الناس وحمع كلمتهم اليه وحارب 
جيوش مروأن في خراسان فظفر بها فتقهم الى العراق حتى أنى الكوفة فافتتحها 
وخطب فيها لاني العباس . أما مروان فلم يظفر بحمص وسار الى الموسل فاشطهده 
اهلها فقنط من الفوز فعاد على اعقابه الى سوريا فرآها مخمة ة على عصيانه فلم ير له ملجأً 
الا مسر لانهاكانت لاتزال الى ذلك المين على بيعته 

أما أبو 0 جعل على البلاد التي صارت نحت 


العمباسية الني أقيمت عل مر 
0 ابنا * الدولة الا موية ودعتها ولو اوه قامى بلقب 
عليوم وهم انون نضاً ين فساء ورجال واولاد فامص بذيحهم معاً بغير شفقة فلقب م 
هذه النيحة إلا شاب يقال له عبد الرحمن حفيد 
الخليفة هعامفرة * الى ادلي (اسبانيا» وأسى فيا دوا أخرى | 
الك غاء مصر على ان يستبقيها له فارسل عبد الله عم اني العباس أخاه صال 
عبض عليه بأي وسيلة كانت فسار صا في جيش عظم 
1 زيد ونزل على جبل يشكر حيث امع ابن طولون الب 
وكان قسماً من الفسطاط في أول عهدها ثم صار خرا ابأ فأمسر اع 
| وقاموا فيه معسكرم ودعوه بالمسكر واقصل بناؤه ببناء القسطاط وبنيت فيه 
بعد ذلك دار الامارة وجامع عرف بجامع العسكر ثم عرف امع ساحل الغلة وسار 


هناك مدبنة ذات اسواق ودور عظمة وصار امراء مصر'ينزلون فيه من بعد ابي عون 








يخ مسر الحديث 


ى أن بنى احمد بن طولون القطائع واقام فيها 
ثم اخذ ساح بن علي في معلاردة موا 

4 تكادي إلا 2ر2 0ن 19 ونه يدون سد وقال آخرون بوه وغل راسة 

لى ابي العباس السفاح . وكانت مدة خلافة مروان نجس سنوات وشهرواحداً و 


خر خليفة من الدولة الا.وية بإلغام 


ل العباسية لير الا دول 


بويع الحايفة ابو العباس عبد الله بن عمد امالقب بإلسفاح في ٠8‏ ربيع أول 








وخاف ابا /لميلى | 
لملكه كأ فعمل 20 
2 ع0 عو 
فدخل عدر رقي ٠6‏ 
موءى وولى عمد بن الاشعث اازاعي واراد ثوليته ا 
2 


ان اهل 


اذ ثوفل بن ألفرات ثم راى بعد حين 
نحو صاحب الخراج قندم وآل الامى الى نور ينه 


ار 1 بن حاتم المهلبي 
م سنزاة جا انراء اء الامر الدال 


مع لي مسا ُ 
ات لخلاقة الى ب يدم فاه 


التي كانت الى ذلك العهد (-نة ه. 4ه ) سير لاخلافة العبا. 
دعاها مدينة اللام ثم دعيت بغداد عاصمة الخلفاء . ثم خلع عن ولاية العبد 


فاح قد اومى له بها بعده ٠‏ وبإيع لابئه عند 
ر مكانه على أن يكون عيمى اللذكور خليقة بمدء 


السنة 4ه ثم قدمت الخ 
ابراهيم بنعبد الله بن حسّن بنالحسين بنعلي في ي الحجة قنصب فيالمسجد.وفي تلك 
السنةمنم يزيد اهل مصر يحج عقر احد ولامن اه ل الشام ما اكانفي الكجا: 85 








الاضطرايات يام يفي جر 


تم بلتحول من المسكر الى 

























32 خلافة تمد المهدي 


جع منهزماً . وفي سنة 167 ه توفي يزيد بن حاتم واقام المنصور عوماً 





عبد الرحمن بن معاوية بن حديح وهنا م يحم مصر الا ثاب 


5و توفي مد المذكرر 





مد بن عبد الرحمن . وني 








فولى مكانه مودى بن علي بن رباح . ولداعي هذه | له مصر] 
برخ اهلبا ف فزيكن لا رم اتعدم خطوة تمحو الامام لاعتقادكل حا انه عن قليل 


ا 1 نفعه الشخمي 










الضرائب حق الفعلة وبائعي البقول وقا 





«كانوا يدفمون الضرائب فم' 













وفي 5 ذي الحجة سنة 166 ه توفي ابو جعفر المنصور وهو في ير مهوك 





إطعة أميال من م35 حيث توجه فروض 
الج وكارك عمره 8” سنة وءددة حكمه 97 سئة 


الا ٠‏ ايام . وهذه صورة من النةود الثي ضربت 





الخليفة النصور سنة 141 ه ( انظ 





خلافة مد اهدي 


عن سنقوه 1 سكتاه 





نقافه محد المهدي ابنه وحواغليفة الثالك من بني العباس وكا نكابيه 


ى بن علي عن مصر وولى تخد بن سلبان من اهالي ا 








وفي سنة 169 هدرف 








ثم عزله واعد مومى بن علي . وني سنة 15 ه صرف هذا وولى عيسى بن 








. وفي سنة 13٠‏ ه صرف عيسى وولى واضحأ مولى اني جعفر وبعد 


ال الخليفة المبدي . وفي سنة 158 









بني وخو ابن خال ةِ 
من اهل خراسان وكان ابوه تركياً وهو من ادال 








ضر 


بم هيبة واقدمهم على الدم وأكثثم عقوبة فنع من اغلاق الدروب ليلا ومن 
الاق الحوائيت حى جعلوا عليها شرات القصب لمنع الكلاب ٠‏ و بم جراس الجامات 
سوا فيها وقال ه من ضاع له ثي؛ فمليه أداؤء » كارن 


ولايته واعس الاء. مراف والفقهاء اء واهل || ى القلانس الطوال والدخ. 
عابه يوم الاثنين وافيس بلا اردية . وكان " اذا ذّكره قال هو رجل 
بانني ولايدف الله . وفي سنة 17م 
وني 16 محرم سئة 1+8 عزله المهدي وولى ابراهم ,: 
بإنى داراً عظيمة ادق سر جرح دحيه بن المعصب من نسل عيد 
بز بن مروان نابذاً ودما الى نفسه بالخلا ِ 
«لك عامة الصعد فسخط المهدي على ابراهم وعزله عزلاً قبيحا في ذي الحجة 


هأوولى «ومى بن مصمب بن الربيع من اهل الموسا 


ان ابراهم وم نكان معه ثثيائة الف ضٍ 
:خراج الخراج وزاد على كل فدارن. نه جعل م لوة وضرب 


الحوانيت وعلى الدواب فتضايق الاهالي 


نقه في حجمادى 1-5 اسنئة 154اه و 
أمى دحية وقد عجز عنه غيري ويقال انه ندم على 
للك السنة بنى الفضل الجامع بالعسكر وكان الناس يعون فيه 
, في راحة وهدوء تأميز بعد احماد نورة اهل | 
رات الاسلامية فسكن بال الخليفة المهدي من قبيل داخلية اللملكة 





فبويع ابنه هارون الرشيد يوم وفاة اخيه وهواغايفة الخامس من بني العباس رابا 


أيامه بلغت دلة والدرب من العمران والجد مافاح ارجة في انا 


تعد ترى عصراً مئل ذلك العصر وكأن شمس الدولة العربية في أيامه باغت خط اطاجر 


5 : ايعته ولد له غلام دما 





واقر هارؤن الرشيد علياً على مصر فاظهر هذا في ولايته حز فا وسئاستة فأ 
اعروف ونهى عن المشكر ومنع الملاضي وامور لكته عكف على هدم الكنائن 


ادنة في مصر فبذل له النسارى سين الف ديذار على أن يتختل عن هدفها. 3 


ركان كثير الصدقة فعلق به الاهلون حتي قالوا انه اهل لاخلافة فطمع فيها قسخط عليه 


هارون الرشيد وعزلة وولى مكانه موءى بنعيدى العلوي في ١‏ ربيع اول سنة 11/1 م 


في بن سليان: 
بد الله ان مط وق 4 رشان اسئة بالااه عزل 

وتولى مكانه مسامة بن يحي وقصل بين ادا 

لمّومة والالية او الخراج وجعل على الحراج عمربن غبلان وفي ‏ شعبان سنةم/11 م 


عد بن ن زعي وي ةي الب نسة 19م 


لنة اوت ماروة إل 


الافة الابنه الثاني عمد الملقب ب الخامسة من العمر واخوه المأمون 


الساؤسة . وسيب ذلك ان الام ابئة عم الخليقة واما للأمون فكان 


ابنبا من الحلافة وكان الرشيد يحبها فاؤمئ 


أمون حق الخلافة بعده 


00 اهل لى هوف خار بهم فقثل >" 
في جيش عظم وبعك به فنزل 
رج الراجكله قسر الخايفة ها 
وولى مكانه هرئمة في ؟ شعبان سنة1!/8 ع وبعاد ر 
على مضرعبد الماك بن سا اخا |براهيم بن سالط على الصلاة وارسل: 
على الخراج . وفي17 محرمسنة ,/ا1 ه | بدلعبدالملك بن سال 


بعد قلبِل تبح هذا عن الامازة اومني بن عبستي 
18١‏ دعادت امارة مضر الى عبيد الل بن المهدي 





ثانية . وفي / رمضان سنة1.م! ه سامت أمارة مصرالى اسماعيل بن صا وكان خطيباً 
بليغاً فقال فيه ابن عفير «ماراً يت على هذه الاعواد اخطب من انماعيل بن سا 
جادى الآخرة سنة ؟1ه صرف الرشيد أسماعيل بنصاح وولىاسما 

0 العلا ار ررد دن اقل رن فلم 
ند ر فيه ذوال مذ كي ء حر نيا فار سان سنة خم١‏ الى الخليفة بالهدابا 
وامال واستخلف اخاء الفضل بن علي في سر ثم عاد في آخر الددة وخرج 
بالال في ١‏ رمضان سنة 14 ه واستخلف هائم بن عبدالل بن عبدالرحر 
ابن حدع ثم عاد في 14 محرم سنة 187 ه فنكا نكا اغلق خراج 
حسابها خرج بالمال الم الى : 
ثم بعث بمساح يمسحون الاراضي ومنجلتها اراضي اهل اموق انتقض للم م 

ساروا الى الف طاط 1 


مب عميرة وبءث الايث الى الفسطاط ماين 


اهل الموف الى منازظم ومشعرا 

بيد في حرم سنة لماه وطلب اليه الجيوشن 

بعث به معه وكان محفو 

اج مسرعن آخره بلاسوط 

0 المراج وصرف الليث بن الفضل عن صلاة مصر وخراجها . وفي ١5‏ 

حمادى الآخرة سد ةمه عزل واقممقامه احمدبن اسماعير وفيه اشم 
مش كا ءادل عبد ل من مد العبا. مي لقب بايد ن ذئية 


بن معاذ من امي الحوف وقدم الفسطاط 
النا: 000 بالخروج اليه قكتب الى اهل الملوف ان اقدسرا 
لمم وادخل يدك وين في صخراب . فاخل رئيس 








واخيراً في ؛ صفر سنة 198 م 
أوفي الخليقة هارون الر 
:0 : لاحاجة لتمداد خلال هذا الخليفة الذي 
نركه في سائر اطوارها فقد كان 
ازا ! باسلاً ودبعاً يحبا للع لم والفضل واعلهما ولدينا من ,الاحاديث ع نكرم 


الاقه ماتحدث به العامة والخاسة فتكتنى بانه جعل الخلافة علا هومس !١‏ فاذا قبل 
ان الامى الفلاني حصل في ايام الخليفة نغهم انه حصل في خلافة هارون الرشيد 


ان ملك قرنا في ذلك العهد سداقة وولاء 


2000 
خلافة مد 1 
سنة عل س ووزء أو من 5م عطاقم 
وفي بوم وفاة الرشيد خلفه ابنه ممد الامين اءا الأمون فكان ابوه قبل وفانه قد 
وهبه جميع حلله واساحته الخصوصية وولاء خراسان يمافيها من العدة والرجال وان 


فالامين عند استلامه زمام الخلافة انكر 
0 كل ذلك كان بلسيسة 





كل خلافة عرد الا 


ولاية العيد لوي ب نالام, 
يبا للهوومماقرة الخر: 
يخراسانةالتف حوله 


ا الذيكان اميراً 


على مصر قبل ذلك الحين فمظلم الام هل الآمين فول حاتم بن جرافة على معر سن 


4ه استءطافاً لابب هرثمة ولكن ذلك لل م إتحولعنولاءاللدون 
ا 

لقائلة اخيه فلاقائم اط 

1 إن في عيون ١‏ 


الك ورأى أن بن جرئمة على مصر م جد اضعاً عزلة وولى حابن 


أمونقام 

ى الى خلع الامين فاجابوه وبايعوا 

امون في ا 9 ه . وقام في بغداد الحسين بن علي احد 
سرانها ودعا الناس الى خاع الامين وتولية اللأمون فاحابوه وبأيموا في ١١‏ رجب 
وئب العباى بن عيسى على الامين ووالدته زبيدة واودعها 

بي الخلافة ثاية 

ون فكانت على الحجاز والون والعام 


إئمة بن اعين وارسل البها عباد بن مد 


يهط ه بل طاهر بن الحسين وهرئمة بن اعين على بغداد و عاسراها 
بر الاهاللي وملوا ل هذه المحاصرة وصاروا ينظرون لما 





وا لها -الاً الا يخلع الامين نقاء 
الأمون وم يكن سر الا. 


وجي" برأسه واغخائم والقضيب والير 
ومدة حكدة اريع سنين وثانية أشهر و 
ونه الخروب وحقتت الدماء 


لع هس هد 


خلافة عبد الله الما.ون 


من ققلك ولع ه أونن عذم - جرع 


فبويع المأمون مبايعة قطعية في ه؟ حرم سنة 13 ه يوم قثل اخيه الاب 
استقدم عباد بن مد الذي كان عينه نائباً في مصر وعهد امارتها الى المطلب بن عبد 
المزاعي . وبعد اشهر قليلة أبدل ,اعباس بن «وسى بن 


ث مرات في ايام هارون الرشيد فتولي لا 


ى الذي ثولى على مصر 
اجها . وني سنة 5و1اه غلى 
ن بن موبى :عن آمارة مصرا فارسل الأمُونَ عوضاً عده للطلب ينعي ال سلفه 
د قلبل أبدل بإلسري بن الحم . واخنت من ذلك المين تنتشر في المملكة 
الامية الا ان الايام تلد العجائب فتأتيك كل يوم بأبأ جديد 
فان العلوربين سلالة الامام علي بن اني طالب ليك 

لافة فدعوا الناس الى مبايمة علي بن مومى . فاماعام المأمو 


في خراسان استغار وزيره الفضل بن سبل 


أوا الخلافة قد خرجت من ١‏ 


هاثورة شفت عن خلع المأمو, 


ز سور بغداد لانهم يكن اهلا للاحتكام نف 








ابن طاهر الى مصر واقام ا 

ونظراً لما بين مصر ودار الحلافة من بعد المافة اسبح الناس لا يعبأو ن,الاوام, 
التيكانت تاتتوم منها . وزد على ذلك ان 1 لة اصبحت في ضعف شديد لا كان يهددها من 
تمرد عماها واحتقار رعيتها ها ولا سيا اللصسريينفانهم كانوا لا بنككون عن خرق حرينا 
وعخالفة اوامىها حتى عقدوا لعبد الله بن السريعليبم ببايعة الجندكا تقدم وما زاارا 
على ذلك نحواً من حمس سنوات ٠‏ وفي سئة 711 ه حصن عبد الله بن طاهر في بلبيس 
فالتقنتعليه عصبة من اهلها وبايعوه فاستفحل اميء فسار الى الفسطاط في ربع الاول 
من لك الستة وانزل عبد اله بن السري وجمل على الفسطاط عباد بن ابراهم ٠‏ ويا 
سنة 317 ها بدل عباد بعيسى بن يزيد الجلودي 

وني سنة +71 هانقذ المأمون الى عبد الله بنطاهر ان يقنف عند حده وينحيا 
هن مصر وعقد على مصر وسوريا لاخيه العتصم واعطاء حمسمائة الف ديثار وام 


ذلك ايضاً لابنأ 


مطر ثم ناك واقبل التم] 

اهل الحوف في شعبان ودخل الى ما بن 

الحوف ثم خرج الى الشام في أول حرم سئة ١5‏ 

في اتراكه ومعه مع من الاسارى في حر وجهد شديد . وولى على مصر عبدو» ,| 
لة على الصلات نفرج اهل 0 


5 ا فقتله وصرف عبدويه عل برقة ور 


عيسى بن «نصور الرافعي فولي من قبل المعتصم اولستة 15؟ ه على الصلاة 





٠١‏ حرم سنة 1817م فاخط على 


عقوية له وقال له « لم يكن هذا الحدث المظيم 


أما؟ ثار اللأمون فاجل 


من السعة وال 





خلافة عبد الله المأمون 


الى اللغة العريبة و: 
القبيل على ابناء ا ان !. هلي أورويا عو مديئون له لانه حفظ ا 
كثيرة يوثئية ولاتينية لو! العردة وحفظر! فيها لازالتها يد الزمانكا ازالت غيرها 
لايخلاو 
يقتصرع الل 
والفرس حتى اموس والمتود وقربهم منه ولم يفرق بين احد منهم بالاكرام والستخاء . 
وكان اذا صرفهم انما يصرفهم متأمة عل مفارقتهم ويم اشد اسقاً منه على ذلك لانهمكانوا 
احون الى مجالسته لا كانوا يدمتمون به من لطفه ووعده 
بغ في ايامه علا كهيرون من المسلين وغيرم بعلوم كثيرة كالفلك والمندسة 


58 


ة وغيرها ٠‏ منهم احمد بن كثير الملنب بالفرغ في وعبد الله بن سبل وتمف بن 


اميم العلا الرعرة املك الى القبائق الإريرية َي داطية 0000 
فطرابلس الغرب ومنها ثمالا في ارويا الى ما وراء الاندلى في ارضفرنساء فكانت حدود 
تلك الملكة نلاطهبا امواج الاوقيانوس الائلاتتيكي غر ب) والاوقيانوس المسدي والعربي 


الادنياة نوس التهد شال بل وفاة المامون اخذت بالانقسام 








من 14- العره أو من عل رعو 


ترسنة 515 هتوق 


لي مكانه هومى بن 


5 دي موس مو 
0 


كندي وهو ابنكيدر 


ندم الذكر . وفي سئة 58؟ ه عزل 
وهوآ خرمن ولي مصر بامر المعتضم 
منة 517 ه اصيب الخليفة الممقصم يمى في سام 


في ٠‏ ومن الغر يب ما لهذه الخليفة من الحمظ في 


ونه ثانية ملابين من الدنائير انون الف 


ب دعي « بالكمن » 








نبقر وولة العرب ولعله 


ثل والاداب ابيا لايعرف الكتابة لكنه 


يبرا ) وعشي ,د خطوات وكارث مم 


ةوالخيل الجياد والعسأكر النظمة وهر 


لتر 


الا ان الشعوب التركية اخذث من عهد الخلن 





تاريخ مصر الحديث 14 


الفضيلة وشعائر الدبين لايعرفوت ١‏ تخالطتهم للامراء ورحال الدولة 
ابحوا على جانب من الترذيب والاستنارة لاعتناقهم الديانة الاسلامية ثم تدربوا شيئاً 
ون الدولة فبرعوا فى السياسة وتديير الاحكام وادارة الاعمال فعظمو 


ولاة الامعار سار الخلفاء يميدون الييم لاية الامصار 
كل ما فعله الخافاه لكنهم كانوا ييذاون 


لمنازين ججالا وفوة وذكاء ليدخلومم فى خدمتهم الحاد 
اعتصماذ رغب فى تعزيز حاشيته فابتاع من أولتك الماليكالوفاً ف 


ثر اطرج فى بغداد حتى اشطر اسان يناه مدينة سامرً! لاقاء 6 


وكان لمعتسم لل بطانة من ١ل‏ 
اطغرغراحدى الاربع والمشرين قبلة النينتة 
ار بحيرة لوب في يخارا المغرى فأ 


ياه أخرى فني سنة 7٠٠‏ كان ما 
ان متناسب الاعضاه قوي البنية فاعجب المأءون به فالاقه يحاث 
' جعله رئيس حرسه ولقبه بامير التر . وهذا المنصب لم يكن يناله الا 5 
ثقة خصوصية بامانته واخلاصه ليكون محافظاً على حياته الشخصية . وبعدان 
اف طولون محواً من ٠‏ سنة في هذا المعتصم اسبح ذا عائلة 
وادلاد منهم احمد الذي لقب بعسد ذلك باي العباس وهو مؤسس الدولة الطولو: 
اد في بغداد وقال آخرورنف. 
ها بعضهم هاشم ة كانت في عداد السراري . وقا ل آخرون أنه ابن المهبي خادم 
ان طولون رباه صغيراً والله أعلم 





خلافة التوكل بن المعتصم 


ولام ابوء وكان في نبته أقالة أشنا 


لاط سنة 79م فأقام مقادنه علي بن 








اهل الذمة فاماعلٍ بذك 


الناس فاخبروه ان الروم قد ساروا 


إلكنا 





إما التوكل فني سنة .؟ ه انتقل الى دمعق 


ال ساعاً بإلفاسد توصللا الى يفيته حتى سنة 744 هاذ 


نانج 


راك الججدينفي دمشق على الخليفة بدعو 


بقة الشر يدقع المتأخرطم 


الأرساء الزابع منآشو 7 


بيد احد ضباط الحرس الركيي المدعو بها 


فاستوى المنتصر على منصة |. 
لداللك حدثته ضهان يحرم أخويه 


44 معلل ان يوقعا على صك محرمانهما من الخلافة 


اقدمرها تستحق كل هذه الاحتياطات لانه اس 


يتقلب على مثل حمر الغضا من الال 





لوا لا مخرج اخلافة من ولد مولانا المعتصم 
بل ٠‏ وم كد يتم قاك حت قامت عصبه” 


كر برت 1 
قواوم تكر:_ | 


اقدام وبسالة وعل ب 


اعدالة فاحبه جيع الضبا 
فى فازوج احمد ابنته ل 
ومن الغريب أذ 


تنفسه بوم ا ناتباعها يلكا 


ني».ما حصل فى غيابه 


ويدضاكان عائداً من , 





بحب خينة سوا مدال وم 


بماعي ببعض كبراءالحر 


خلافة الممتز بن المتوكل 


من سةوة؟ 2 ٠‏ هلهاو من ككه ع ككقم 


إن وهو ابن التوكل على ال الغا 


نه قد أعادهما بن تمرءا 
200 لل 


على اواص سرية من العتز لله 


احمد بن طولون هو الذي فمل ذلك بيده . غير ان الجهورأجع على تبرئند 
الهمة الفظيعة 
والاكهر ان الاحزاب ال 


بأبعاده الى واسط ولم يريدوا ان يصحبه الا من لا يراب احد 





1 


الى الاوامر فسام المستعين الى 
السرية النيكانت معه وذيحه في قسطاطه 

براسه الى المعتز ورىى به الارض ب اقدامه 
اما احمد بن طولون فدخل الى خي بن بعد ذهاب سعيد فرأى الطثة بلا 
ن فعلم الدسسة وتكدر هذا الفعل الوحشي الذي ققى بقتل الوي' . ثم م 
سلي عليها ودفنت . وقد قال احمدبن 
لون عند استيلائه على مصر وسوريا ما مفاده د و'عدت بولاية واسط على ان اقل 
فاييت محافظة على القسم الذي قسمته ومازلت في تقوى الله وقد كافأني من 

نذله بولاية مصر وسوريا ولا يقلح الظالمون » 

اء جيم هذه الحوادث يتاببسا ما تتاب غيرها ءن الامارات 
بن عبد الله الذي كان استخلفه بح علييبا 


طول مدة خلافة 


على دست الخلافة عزله في * ربيع اول 
ان الاتراك الذين ساعدوء في حصولة. على 
ث النواحي وولى الشرطة أرجوز 


وفي وجب منها منع من 


ول عن القبلة قبل 
من الحصر التيكانت للمجالس في اجام 
وَل لهل عضر صلونونا من الى 


يوماجمعة في مؤخر ال جد وان 





1 


لهل بسلاة المبح وبي أن بعق ثوب على ميت أو يسواد وجل أو يحاق شعر 
آصيح امرأة وعاقب في ذلك وشدد فيه . وفي ه حرم سنة 04؟ ه توفي متزاحم فتولى 


ابنه امد بن مزاحم . وفي تلك الستة |. ف اه بأكياك احد كار 


لون الامارات امماً بلا ون ن مجلس 


1 200 وعكذا . ونثاراً لما كان لاحمد بن طولون 
نه يأككاك المتقدم ذكره وجعله قائداً لاقوة السحكرية في 
للة او الخراج فعهد بها الى احمد بن المدبر ودعاء 


وشدد الوطأ: خصوما غل السبحين . وكان من فحاء النان قي 0 
فيصر بدعاً صارت مسقرة من بعده لاننقض فاحاط بلنطرون وحجر عليه بد 
ماكان مباحاً جمبع الناس وقرر على السكلاه الذي ترعاء الببائم مالا ها المراعي وقر 
على ما يطعمه اله من البحر مالا سماء المصائد فاتقسم مال مسر الى خراجي وهلالي 
أما الحراجي فهو ما يؤخذ مسانهة نالاراضي الي تزع حجوبً ولا وعنباً وفاكا 
وما يؤخذ من الفلاحين هدية مثل ل الثم والدجاج وغيه رض ل 
الملالي فعلى نوعين سماهها بالمرافق والمعاون ٠‏ خف من 57 
ما ابتدعه ابن المدب رك تقدم . فكرء الاعلون هذ المعاملة وجعلوا يسعون الى الكبد؛ 
وقد كان عالاً بذك فجعل في حاشيته الخاسة تحواً من ماثة غلام هندي ممتازين بالفرة 
والنساغة كثوا يوافتوته ى حت توجة 
فلما قدماحمد بن طولون الى الفسطاط ليستلم زمام 
و واهدى اليه هدايا قمتها عشرة الاف دينار وقدم معه شر 
ابن طولون بين بدي ابن المدبر م 
حسن وطول اجسام وبأس شديد 
ظ على طرف كل مقرعة مقمعة مزا 
محله اذا جلس . فاذا ركب ركيوا بين يدبا 








0 البريد 
ابن طولون فلريكنغيرايام حت بعث ابنطاولون الى ابن 
الدب يقول.< قد كنت يزك اله احديت لنا هدية وقع الغنى عنها وم يز أن يختق 
«الشكثرم الله فرددناها توفيراً عليك ونحب ان تجملا الموضر تن منها الغلمان الذين رأيناهم 
بن يديك فانا البهم احوج منك » فقال ابن الدبر !1 بلغته الرسالة < هذه اخرى 
كان يرد الاعراض والاموال ويستودي 
0 ان يبعنهم اليه فتحولت هيبة ابن المدبر الى ابن 
ن فكتب ابن المدبر فيه الى الحليفة بغري 
ارلون كم ما في نفسه وم ببدم 
وفي 70 رجب منة ١00‏ «كثرث د 
اك 4 سنة أن يتنازل 
فتنازل في ذلك البوم فاودعوء السجن 


أ.وا عوضاً عنه ابن حمه المهتدي بالله بن 


خلافة البتدي بن الوائق 


اس لاوم هأوءن 


وفي الم لمهتدي بن الوائق لهر لابن ماولون عدو" 
في مأمور اقليم امنا وكان قد على البلاد الفي عو 5 
يحاول مقاومئه فانفذ اليه اين طواون فر بشه خاربها وغليها ع 


رئب ابنه على الاعمال واستبد بها فبعث ابن المدبر يسبعائة وخمسين الف دينار حلا 





في اصصابه وكانت الامور قد 
ال اس 

على الله وسنه هلاسنة 

يدع له ولم يبايعه لاهو ولا 

ام وفسح له في الاستخلاف 


امع على عملها قدما حينئذ الممتمد وبإيعه ئمكتب الخليفة سمرً! الىابن طولو 


للها بريد هرح ابن علوا 
تهز كل ما يحتاج الرهوخرج في احتفال عفام وجي ش كبير وبعث الى ار 

فليفة ورد ما فاجاب يجواب قبيح فسار أحد ف 

طولون على مسر ويبما هو في الطريق و 

الى العود فعاد الى الفسطاط ودخلها في شغبان والى عوضاً 

إسعاب ابن لبهم أبنه غادبيماماجو 


اماابن 
الى ذلك اين يسكن القصر الذيكان يسكنه اسلافه من وا 
القصر داخل سور الفسطاط بلكان في شاحية المسكر وكان المسكر اشبهبجديفة فيا 
الاسواق والشوارع والبنايابا+يلةوكانكافياً لسكنى رؤساء ايوش وولاة 
ام ابن طولون قضاق ذرعاً عن سعة مههانه وغبيده وتحقه فاخذ يسمى فيالبحث. 
الفسطاط قصمد ال ل القع ور الى ماحوله فرأً 


/ 


ني بالمقصود مع قربه من 
بين العسكر والمقطم بقعة من الارض مساحتها نحو ميل مريع لاشيء فيها من العمارة الا 
بعش داف لنعاوى وايود اختارها لبا أ يحرث امداق وحدمها وأختط في 
موشعها بناء * عظيماً دعاء القصر وحلاً آخر بالقرب منه دداه الميدان وتقدم الى أسحصاب 
وغامانه واتباعه ان 
ثم قطعت الى قطائع وسمي تكل 
.عرف بهم ولغلمان الروم قطيعة مفردة تعرف بهم وللفرأشين قطيعة مفردة تعرف م 





رع مم القت 
اوح عر اخديكت 


رلل مننتانن العادان قتائعة مره مرف حوم وبي القواد مواضع متفرقة فعمرت 
النطائع عمارة حسنة وتفرقت فبها التكك والازقة يبا الساجد الحسان 
1 علواحين والماءات والافران وسميت اسواقها قتيل سوق العيارين وسوق الفاميين 


وعكذا البقالين والشوابين الح ولكل من الباعة .وق حسن عامى فصارت القطائع 
لكر كبيرة اعمر واحسن من الشام ٠‏ وكات للقصر مجر 50 
لون يوم العرض ويوم الصدقة لينفار من اعلاه من يدخل ومن يرج 
وانسعت احوال ابن طولون وكثرت اسطبلاته وكراعه وعظم ميته فباغ ذلك 
أماجور والي الشام فاخذته غائلة الحسد وخشي من ١د‏ ساطة ابن مطولون اليه فاخ 
بعى في خاعه فكتب الى الخليفة المعقهد على الله مانصه دان قوات وءهيات ابن اولون 
اسبحث اعظم مما كات لابن شيخ الذي مثا في سوويام غخضعه ال بعد شق الاضى 
| ابن طولون قدكنزت حا ارجل ولثال وسار ع 
والامس لامير . 1 حراج ابناً مثل ذلك وفي قابه 
من احمد ما تعل من النغائن ونواطا على ذاك مع كاتب سره شقير الخادم 
فارسل المعتمد الى ابن طولون ان تخاف عن مصر حال الى سامي! ويستشاف 
٠ 0‏ فلما بلغ ابن طولون ذلك الامي ثم الى القيام به وهو لايدري ماوراء 
1 لفاء من ذويه من اطاعه على ٠منى‏ هذا الاستدماء الى سامي! فاماعل بدخيلة الامر 
جه 0 ره وسديقه وارساه مكنه الى ساعى| بالطدايا ألما. الى 


لآ 


ى الامى السابق واصدرأميا آخريزيد 
ججيعها الها وقد كانت الى ذلك 

و 0 “قذر إن للواوت يا لفون و رق في الناس الركاة 

دفي سنة هلام حك على با كباك امير مسر الاسيل ل الذ كان ققد عين ابن ماولون 


ا اسم الام بالآمار: #ضهد الى سور إلياية الامة لسن 
القطر المصري قامر عيسى بن دينار متولي لي الاسكندرة 
ابن طولون الى الاسكندرية وتسل اداوتها م سامها لعيسى الذ كور واقرمعليا 
باسة مصرجميعها بيد احمد بن طلولون . وفي السنة النالية نوي 
“مد مكاه والياً عاماً على القطر المصري 








الدولة الداولونية 


الدولة الطولونية 


وجل فقال « ايها الاميران 
من خلط ينها فيتئف أعماله ويرطل سعيه واقمال الله الخير وتوكله » 
الزهاد وا مه لوكما نشق دائماً طول العمر 





جلا من اخوانه 

اتشسرنه في امر الارتغاء 

له عزوجل عوضه الله عنه قامض 
ل بذلك فابطل الضرائب 


كان 


ثم دعا ابن دسومة وا 


ذنال له ه قد اشار عليك رجلان الواحد حي في ال 


وفيغد ذلك اليوم ركب احمد نح والصعيد فلما اممن في الصحراء ساخت في الارض 


فرس احد غامانه فقط الفلام في 





حاربانه 


بإصلاحه اسلاحاً متقناً انق عليه عشرة لاف دينار . واقام ابو ابوب بعد يسيرمقياماً 
آخر في دار الاساحة في الجزيرة | ف كورة حيث نت السجون ولكن م ببق منها الى 
ايام المقريزي الا 
وفي اواخرالسنة المذكورة توجه احمد بن طولون ال ىالاسكندر الاذ 
لكان امر بإجرائها واوسى . بهالابنه البكر العباس ثم امر يترم مثارة الاسكندرية 
كان ارتفاعها خسمائة قدم 
لواون يجا ال فى ( للا ارستان) ا وقدكات ت الفسطاط قبله 


عزمه عن العا ولك ل لعن نروك بلغ امشبار أنفقأء 
والجامع عند جبل المقطم ستين الف دبنار. وبقيت هذ البنايات وعم التقلبات السيا؛ 
اليكان يخشى ان تذعب بها ولايزال ١‏ ثأرها الى هذه الغاية 

قلنا ان ابرا. وني م 5 بن طولون”. والتجأ الى الو 
الكرى في الصحراء فهذا تسكن بعد ذلك من التجنيد والتقدم نحو مدينة اث. 
فبلغ ذلك ابن طولون فاغك اليه جيشاً نحت قيا 


ابن الدوق فارها اربة عردالر دن العمري وكان معت بأعل حدود النوية ويعد حر 


شديدة سار ابن الموفي الى اسوان فلاقاء ابن اني الغيث مغطياً عن ابي عبد ارما 
: عايه وارسل | 
أله بإلسكنى في المدينة وني 
الى ان توفاء الله 
أما أبو عبد الرحدن ال 85 ام الاستحكاءات في النوبة فش 
على احمد و يستطع عبه البيبى الى ادا 


ل عة» قرس ليس اعنيا ا ل ود 0 و 
من ابن طولون قل يعبأ ابو عرد الرحمن بتكائر الاعداء عايسه فجمل ر 
فرقنين وحارب الفئتين وتغلبٍ على شبه واعاده على اعقابه صغر اليدين الى الفسما'| 








بر القطر لم ري. . فقال للها احمد « ان 
ع 03 سن ابي 


عظيمة وما عاما ان المروءة وكرم الاخلاق 


نشم اليه عسبة من الاتباع فجاهر 
ءصيان ضد ابن طواون فا فغابها فادها ابن طولون فغلبته وقر ابو 
بع الى الواحات واشطر اخيرا الى التسليم 


وبعد سنة من هذه 


لواو ن أؤاؤاً وقال له نم الم إن علها والياً 
ن طواون اؤاؤاً وقال له ال تكون علها والياً 


وتابمه أهالي برقة جيعهم 


ينشى عايسه منها وي 
اوكل على الله واخو المعتمد على 


زتجبار ) ادعى انه من سلالة علي بن ابي 


يراء اعلا لها فاسا جعل المعتمد 
في حقده وكان العتمد 
لاعت الآمور وفسد تدبير 








سريا يقول فيه « ان الوفق 


انب بع ضأها بك فاحترس 


ومعه أ 








نوجب مكاتتي بهذا او 
ىم ننه وك 


,! وسيفه الذي يصول به وستاله الذي ين 


احتما تال كاف العظا. 


تفرد به دون صاحبه وخ 


ب امناحبه يما اكد 


ي حساب يني ويضه أو حال 


لاعداء ميحد 


اليه بعد البسملة ه وس ل كتاب الامير ايده 


اياي عنداته القي يتمد 


.هلاني دائب في ذلك وجعاته 


.وف بشجاعة واستدعاء 


والمءاون طمصيانة لهذ الدولة 


ن كانتهةمسبيله فيالوالاة 





فلما وصل الكتاب الى |1 


عون الدولة واشد اهايا بأسا 





بإرزاقهم مطالبة شديدة حتى | نهم كانه عب ان لتعذر المال عايه 
وخوفه على نفسه مهم تقاف موبى | شا عند ذلك ودعت ضرو الخال الى الرجوع 
ا ا سنة 14لام 
0 في بناء الممن على |. 0 

98 كل واد با لزءه من ذاك وكد نفسه فيه وكان 
0 في كل بوم وهو قي غفلة عما ستعه اله له هن الكفاية والغنى عما 
بدانيه . ومن كئرة ما بذل في العمل قدر أن كل اوبة منه وقذت عليه بدرهم 
ولا توائرت الاخبار موت مودى بن بغا 5ف عن العمل وتصدق يمال كك 
على ما من به عليه من صيانته ما ب 


ن أعظ 


لم ٠‏ عظم الجد في بناء هذا الحصن ومباكر: : الصناع له في الاسحار حت 
فرغوا منه فامهمكانوا يخرجون اليه من منازطم فيكل بكرة من تاقاء انفسهم من غير 
امتحئاث خا بو من بذل المال ب احد من الصفاع 
اي اكات فيه ان دي؟ عل 
بع ما كان سلفمعهم . و 


فاعير اليه على الجسر 
ن الناس في بدو البلاد ولاحضر 
ومجد يؤدي وارئيه الى الفخر 


بن الاغضاء عرة مقاومة امد بن 


|0 اللية لاصلاة فرقموا ال 
1 ببثنيه علرجبل يشكروكان لهذا الجبل شأن ا يقولون ان 
بم ناجى ربه عليه مراراً وانه اقتبل في ذلك المكان يعض الشرائع اللقدسة 
احا د ذلك اجامع 0 من ان الى ذلك العهد وأن يقيمه 


10 





دوي الاطلاع والمعرا 
تحوه بغير الححق . فلمابلغه ماكان من عزم ابن طولون وتردده كتب اليه هن السجن أء| 
قادرعى|تمام مشسروعه وانه لايجتاج في ذلك الى اكثرمن تمودين بمجماهه| مودي الذبة | 
فاستحضره وقد طال شعرء حت نزل على وجهه وطلب اليه || 
الجامع على الكيقية التي كانت في ذهنه خا كثير الشبه بيجامع ساميا . فاج بال 
طولونكثيراً واءر بإطلاقه وخلع عليه وجمل نحت أميء ماثة الف دينار وقال [4 21|)ى 
وما احتجت اليه بعد ذلك اطلقناء لك . وامى ابن طولون ان يكون بناه الجامع با 
7 ونهى عن ادخال اي مادةكانت مما يقل الاشتمال قائلاً د و, 
ذلك انه اذا طرأ على الفسطاط دمار بإلماء ام بالنارفلايكوت على جادمي بأس نمم 
واو دمرت جيعها » 
ولا اتم بناء هيكل الجامع اخذ في زخرف 
النحاسية بالسلاسل النحاسية الطوال وجعل على افاريزه آيات من القرآن الك 
لابزال معظمها ظاهراً الىهذا اليوم وفرش الحصر وحمل اليه صناديق المصاحف وا 
اليه القراء والفقهاء . ويقال انه هو الذي رسم القبلة والمنارة ينقسه وجملها منفهة 
برواق يحيط بالجامع ويقصل المنارة عن حن ثان خارجي وقد هدم بعض هذ 
الناظطرة اليا لابسعه الا التعجب من عظمها ويقال ان عمجا 








تلك الداو اذا ذهب الى السلة 

0 ويجدد وضوءه ويغير ليابه وفي 
برعا الآن سوق الجامع 

ومن يزر هذا الجامع البو وه خرابا مهجوراً وقد استسلته الحكومة مرارا 

إل للحجاج والفقرأ فوا فيقناطره قسدوها . وقد هدم بعض ملك القناطرو بعش 
اادارة وفي سممن الجامع ال لازال اثر الدب الحشبي باقياً وني جوار المنارة غرف 

نها كانت مصلى احمد ابن طولون وذريته 

0 انتهى في رمضان منة 51 ه ف 


اق ق والعدل ل ال و من الدراهم التي وجدها | 
حتفل بتدشينه ١‏ الجمة/ اللي وسار يرد اليه الجاهير مرء. الملمين . وت ذكاراً 
عل لواح كبز نا لرخام الابيض بعش الآيات من القرآن 
٠ .6‏ وق القررزي اهم كثا رقو قراس الد في انه اء الصلاة فيعبق اجام 
بدأ والمؤمنون في الصلاة . وكان القاضي بكار 


الاول هذا الجامع ٠‏ وني ذلك اين الشأ ععد بر ريع مدرسة 17 

| مغذالع كان بن طولون دا لاده وجميع حاشيته لايتر زكرن ن الجامع الابعد 
المدرسة حصورة في الحديث . ون كان يحضر 

بون على الضور والافصرا ف كار النلامي كل 


أبداية يحضر 0 أل عاب 1 الفقراء عجان ولاسها الذينيا أنون 

. وحسيت فقات البناء فلغت الف دينار غير الاوقاف . ويقال 
اد بن طولون وجد ماعدا الكنزين المتقدم ذكرها كنز ثاثثاً من الذهب النتي 
ل انهذا الديجعله يضرب الدينارالاحدي الذي اشتهر بنقاوته والمفضل على سائر 
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احمد بن طولون تلك الفرصة ليم 0 الى مصر وااوفق مشفول عنه 1 50 
فاظهر انه عازم على حاربة الروم جهاداً في سبيل الدين وجمع جيشاجرارا فيه كثيرون 
الى ابن اماجوريستنصرء في تلك الحرب وان يبايعه على سور ,ا 

إياها فاطاعه 


وني غرة سنة 738 ه برح امد بن طولون مصر مستخافاً ابسه العباس ونه اذ 
ذاك م" سنة وعهد بتديير الاحكام الى وزيره احمد الواسطي . وما احتشدت جيوش 


لولء 3 3 7 1 
ابن طولون في فلطين اناء محمد حالم الرملة خاشعاً فأقره في منصبه ومسا بلغ دمشق 


0 » في منصبه ابضاً . وهكذا 
اثم استولى على حلب وحماء وكانتا من |عمال|نطأً 
بل فكتب اليه اعد ين لرارن يلد مان لوعد واد 


ف اينار : 


بينبئوله بباب آخرفي الّهة المقابلة يدعى باب الفرس للجهة الجبال وقالوا الدسهل الأ ل 
فسار احمد بيجيشه وهاجم المدينة من ذا لك الباب وما طلع الفجر الا وامتارب 
وام سيا فدافم دفاعاً حسناً حتى قنل وجيء برأسه الى احمد بن طولون فشق عليه قنله 
لاندكان صديقاً له . واما المدينة فنحبتفرية الفتك والنبب حى نودي بالط 


الى ما وراء ذلك 


ومد يده الى الزائن والاحكام واستبد فيه فلم برد احمد الرجوع الى مصر قبل اما 
عمله في سوريا فسار الى محاربة عمد بن انام صاحب الرقة ثم اخيه مومى فأسرهو! 
يرجع الى مصر الا في نهاية سنة 8+؟ ه بعد ارث فتح الشام وبعض اسيا الصغرىا 
واستتخلف في الرقة غلامه لؤلؤاً 

اما العباس فبفد ان نبذ طاعة والده انقياداً لذوي الاغراض شعر مخطائه وخان| 


بوه المقى ليت اليه الجزيقة وفييا مليوئان من الدثايي :واستدان فرقهاا 6 الى 








تاريخ مص رالحديث 


1 مغلولاً . ولكنه خشي ان لايكر 
بع مظهراً السفر الى الاسكتدرية وساة 
فاما وسل امد بن طولون الى الفسطاط ونزل العسكر ورأى من امرابنه ماراى 
احب استقدامه بالحسنى فكتب اليهكتباً كلها نصح واستعطاف وارسلها مع بكار بن قتيبة 
اد بلاتتيجة وكان ذلك بدسيسة من التف حوله وثم الذين اغروه علىكل ما فعل وقد 
اسبحوا يخافون غضب ذلك الامير الحطير فأوعزوا الى العباس ان يمن في افريقية ٠‏ 
ني ستة /50؟ ه جع اليه رجال د ونه وسارفي داخلية البلاد ساعباً جهده في اجتذاب 
ثل الببه فلم يفز الا مع القليل منهم فك 
انان 2 فريقية مدعاً ان اشليغة قبدء اها وكان سعيه مع هنا باطلاً 


٠‏ ثم هاجم حصن لبدة ففتبحت 4 ابوابها فدخلها وامعن اتباعه في اللبب والقئل 


اال ل ايا 
وفي اثثاء ذلك سار ابر 
لعياس فقائله في الايل 
الاشعار الماسية في انا انعدء قوله 
ان اعدوعلى فربي الى الطياج ونار الحرب تتمر” 


بالشجاعة والمائة وكان شاعرا 


في حده للوت لايبتي ولا يذر 
فها انا الليث والصمصامة الذكر 
ليا المفنخر بالود 

لوكنت شاهدة كري بلبدة اذ 
اذا لمايئت مني ما تادره 
وفي 0 التالي وصل الياس ومعه ؟1 الفا ءن الابإضية 0 تم 


عني الاحاديث والانباء والخبر 


3 


مسد من الفرار الى برقة فبلغ ذلك ابء فتغطر له قابسه رغم عسيانه وحناواته * 


وني اواخر سنة 7597 م |: 











كن اضطرابات خارجية 



















أن إبدي 0 اللفسدين وارجلهم بيده ففمل . ثم التفت اليه وعنفه 
4 الجا 





أضطرابات الداخلية حت داهمتها اضطرابات 






فان الضغائن بين احمد بن طولون والموفق كان 
العهد وما اساب الاموال من السلب وما تكبده ابن طولون على 
أثر ذلك مر د اضك 1 ب حمله على الاقنصاد في النفقة والاعتدال بالسخاء 
ن منه طمعاً بإمال وفيهم غلامه اؤاؤ الذي كان فارة 









فساه ذلك بعض الذينك 1: 













بالعامه وقد ولاه يلاد 





أسعة فاضمر له ث ١‏ بابعا زكانبه عمد بن سلبان الذي لم 0 
عن اذاه الخراج الى إن على ان يديه الى 
فق فرحاً. اما القواد اليَكانوا مع 








عن هذه اخيانة ولكنه | 
بعبارات لطيفة فأى 
فنظر احمدفي الامى نظراً بعيداً فرأى العاقبة حودة فكتب الى المعتمد 
بعانه أنه يخاف خيانة ربماكان فيها خطر على حياة الخليفة ويدعوه الى مصر 06 
د اث اديناهنا 













الف مقائل مستعدة للدقاع عن امير المؤشين وقع عدر 





ثارخ مصرا لخدي 1 
كتاب من المعتمد اوقفه عن وذلك ان الحليفة الشار اليه ادرك ان ليس في 
من الات الآ أسبهاوأن 


فلاقارب عم 5050 ارتحل لاع والقانان ني 

05 اب نكنداج اجا يرحلون . ثم خلا بقواده عند المعتمد وقل 0 
مل ابن طولون والامر امره وتصيرون من جندء ونحت يده افترضون بذلك وقد علتم 

تواحد منكم . وجرت ينهم في ذلك مناطرة حت تعالى النهارولم يرحل المعتمد ومن 

فقال ابن كنداج قوموا بنا نتشاظر في غير حضرة أمير الو اخذ بأيديههم الى 


إخوته لان مضاربهم قد سارت فاما دخلوا خيمته قبض عليهم وقيدهم واخذ سائر من 
اعتمد من القواد فقيدهم . فلما فرغ من امورثم مشى الى المعتمد فمزله في مسيره 
ن دار ملك وملك آبائه وقراق اخيه الموفق على الخال التي هو بها من حرب كأنه 
قتله وقتل اهل بيته وزوال «لكيم ثم جله والذينكانوا معه حى ادخلهم سامرا 
فعل الموفق بذلك فسر لكنه خشي ان يعود | ثاثية الى قصدء الاول 
ل اليه من يراقب حركانه ووهب |. نبع البلاد نت من اعمال ابن 
فاصبح حكمه تمتدً] من بغداد الى اطراف افريقية واهداء سيفين واقبه بذي 
بن اشارة الى تسلطه على الشرق والغرب 
ذاماعل ابن طولون بذلك اشتد غيظه سم اليه م نكان في دمشق من ققهاء يلاده 
با واشرافها واعامهم انالمو هتاك حرمة الاخوة اخيه وحاول الاستقلال 
للدرة الاسلامية وات الخليفة امير المؤمنين قد أصبح في حالة برق طا يقضى " 
سف والكدر الشديدين . وما زال ينو سمنهم ويحرك عواطفهم حت اقروا على 
كر الخطيب بعد صلاة الجعة حالة الخحليفة ويطلب الى الله ان يحفظه ويكت 
٠‏ وزادوا على ذلك ان الموفق عا اص على الخليفة فهو محروم من حقوق الخلافة 
د دو على هذا أن الموفق خلع الطاعة وبرئة بن الذمة فوجب جهاده علىالامة : 





ن الوفق وارثاً الخلافة قطعيا فاجايه ابن طولون ان الحليفة م 4 
ما يرد من الخليقة الجواب على ذلك وانت, 
الام 2 50 5 
بذاك في اماعير بالصلاةكا تقدم 
فاما بلغ الموفق ذلك اوعز الى اخيه العتمد ان يبخلع ابن طولو 
اجابه الى طلبه لشاهر على المنابر بعبارة ونصها : « اللهم العنه لعناً يفل" حده وب 


الخبر فارسل اليه مدداً نحت قيادة جعفر خاربوا المصربين في مك3 فغلبوثم بعد ان قنارا 
مق رجل نهم واسروا ققدم فنودي بن ابن لوا إن في مسجد مك3 
ان هذا جميعه لم يكن ليئني ١‏ بن طولون عن عزمه في ماله الأخرى ذاله ار 


بون وزينها بالقناديل واقام فبها من يتلو القرآن 
زمار حاكها لامتناعه عن مبايعته وكان ,زمار قد قبض على رسل 
اق ذلك على ابن طولون فاسرع الى قناله بفرقة من اللدد فول 
نهر سدئس على جيش ابن طولون وكانوا في منتصف الثتاء قفاضت مياهه وساعدها 


فانطاكية حيث كان يننظرء القضاه المبرم . وذلك اله شرب فيها مقداراً كبيراً 
لبن الجاموس فاضر في صمته فانذره الطبيب الذي كان ممه واسمه سعيد بن بس 
فاهمل انذار وتغافل عن الاحتاء السارم فاشتد مرضه كثيراً 
مولا على الاذرع في محفة لكن الضنف م يسمح له بالاسقبرار على, 
عند الفرمائم جل الى الفسطاط في التيل فبلغها في آخر السئة وهو في حالة خطر: 
ييذلوا ا+جهد في شفائه 
طولون عن الاعتمام بصحته ٠‏ وذ 
بن عبد الله لما بلغه حال |سمد بن طولون م 
ا الطاعة فانضمت اليه فرفة من رجال الصعيد فانفذ اليها احمد فرق 





كبنة وكانت شعائرء الغدوانية نحو 


الدماء واقامة الححد 


لة فقبل . اما المعقمد فسر> جهًالما دا 


بتى مسالاً لاخيه الموفق واخبرء انه قد أبطا 
رسالته الا بعد وظة ابن طواوتف 


اعريو يار 


باناجيلهم واليبود بتوراتهم الى المقطم فاقاموا 








بن مناقبه الميدة حبه لعمل | 


ذلك الفي 


وتفتح الابواب ويدخل 








عما كان منه واوصى له بإمارة الشا. نحت امارة اخيد اوه -0000» 1 
على الاحكام حتى ذهيت حياته بأمره ٠‏ ولم يشأ خمارويه ات يجمل مركز حكومك 
الفسطاط كأ فمل ابوه ملا 0 بناها ابوه مقرا لرجاله 


اية البطريرك ميخائيل وكان هذا قد. 
الاسقف نكا لنوء » سيرته وتعاليه فسارهذا الاسقف الى الفسطاط مضمراً شرئا فسمى 
الى امد بن طولون فساداً وادعى ان البطر 
وكان |حمد اذ ذاك يتاهب للمسير الى سوريا وفي احتياج للنفقات فاستحضر البط, 
امد كور وقال له « أن م 0 مكانك احا الريك لإضتاج الى كن م 
الطمام وااباس وقد علءت انك ذوثروة والبلاد في احتياج الى ثفقات؟ 
فادفع مالديك الى 5 تنك ٠‏ التهنة ه 

:0 المنشرسئة كاملة فاخذيوحنا 
1 البطريرك بعد أن يدفم 
مبلفاً يجمعه من رعاياه المسيحيين . ٍ 
عل دفمتين 0 


جو 
كن الضرائب على الاسقفيات الى حد يكن 
التان اتا + بدقنه قنسب اليه الاستبداد وهو براء منه . وما آن وقت الدفع م 


قادراً عليه فقيد ثانية الى السجن وبعد يسير توفي ابن طولون . فلما تولى حخارويه 
بن العدالة ان 
عند الاقباط 


يخلي سبيله وبيرىء ذمته ما كان بإقباً عليه ففعل وكان اذلك وقع 








إن بإله من قبيل ذلك عكنف على الدا خارة فاقل على 
+.سله كله بستانآ وزرع فيه انواع الرياحين والشجر المطعم العجيب وانواع الورد 
وازعة رآن وكما اجسام النخل محا سامذهياً وجعل بين الننحان واجساءالنخدل ماريب 


اسواجرى فيها اماءاللدبر وغرس فيه من الريخاث المزروع على نقوش معمولة 
وكنالات مكتوبة يتعهدها البستاتي بالقراض حت لاتزيد ووقة على ورقة وطعموا له 


اائر ليقوم مقام الاقفاص وسرح فيه 


مسن حسن |لصوت ٠‏ وجمل 


ه بما عليون هن الاباس بالوانه وجل 0 بن ايمل ا اعندن لبسه 
ذلك انه شكا الى طبيبه الارقفاشار 
كة يقال الها ٠ه‏ 


الفضة 


وجملامامهذا البيتف: 








1 واقعة الطواحين 


هذه السباع سبع ازرق المينين ينا 


يه فعمل سكل صتئف من الدوا 


افا تكل ذلك سوىالاسطبلات 


ر اسطابلات تنتج فيها الخيل لحابة السباق ولارباط في 


بلغت مرتبات اليش في ايامه تسعاية الف دينار في كل سئة 
الزينة وركوب سائر العساك 


ار ة ذاك 5 


د العام ” 
على قثل اخيه فعمدالىالمكيد. 
رالا حكام الا انها وس 


الى الاستيلاء على مصر 





خبارويه وجعل ادكيناً عليهم سعيد الإيسر. لخملتميسرة المعتضد على 

فامهزمت ٠‏ فلمااراى ذلك + أى مثله 3 زماً في تقر من . 
الاحداث الذين لاعام لم بالحرب : 

وهولا يتنك في هام النضر. 


فلم يده فاقام اخاء ابا المشائر و 
للفساكرة انها اخوساحيم وحذده الاموال تتفق فم » 


ان الشغب بالاموال 


بر انه اكث الصدقة و 


بشكل الار بعين 


وفي سئة 74 ه لوفي الوفق وبابع قوا 
ابن اخبيه ٠‏ وفي اول سنة ,79/4 ه خاع الم 
تضد . وفي تلك السنة توفي الخحب: 
خبه المعتشد بالل فاغتثم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق ننه وبين اخليفة الجديد 
فذ الحسين بن عبد الله المعر وف + الى بغداد ومعه المدايا القينة 
ماثنا آلف دينار . وانها ستدفع اإيناً 
السنين الماشية ٠ ٠‏ الف دينار . فاحايه لل به في أمارته لمدة "٠‏ سنة على 


نحت امارته او مارة ابيه وارسل اليه ايضاً الخلمة والسيف الختصين بهذا النصب 





لبن حخاروية 


به الدقعة الاولى تماماً لكته تأخر بعد ذلك رويدً! رويد! على انه لم يكن 
يغفل عن توطيد علائق امودة ينه ويين الخليفة فأرسل اليه وفداً بعرض عليه زفاق 
ابنته قطر الندى لابن المعتضد فقبلى الليفة بإن يكون الزقاف له ٠‏ وحصل ذلك على 


اعجب سبيل فحملت قطر الندى الى المعتضد وذهبت معها عمتها العباسة بنت امد 


على عدة مدن وعد بالغنائم . وفي سنة *8؟ ه التي كانت زاهية 


في دمشق . وذلك انه نمي اليه ان 


بين بعض فسان بعشك علائق حبية سرية فشق ذلك 
الامى وتأكد الجرم على فاعله ومقاصته ءا 
امع ناه على قنل ل: 
ذيالحجة من سنة 79 ه وقال آخرون في كيفية قتله غير ذلك ٠‏ وبعد 
الفي القبض على عشرين من الخدم الذيين وقعت عايهم الشبهة بعد النحقي 
ة خارويه الى مصرودقنتإسنع 
كمه ؟١‏ سنة و14 يوماً وكان من احسن 
الملقب بأبي المساكر وهوصغير + يبلغرشم 


قصرء واحرقوا المدينة 





كحو عنقم 


واقام زعماء الثورةاخاءه هارون مكانه . وقيل ان المعتضد ثيته على مصر لآنه وعده 
ل يحمله اليه مقداره مليون من الدنائير . وفي السنة المذكورة توفي اؤلؤ وهو الذي 

ان يسعى بين احمد بن طولون وااوفقسعياً آل الى حرب بينالفريقين . وكان اؤاؤقد 

0 الموفق في حارية انه لم يأنه ذلك الضم بفائدة تذكر. وما 

ل احمد بنطولون الى الثام لم يستطع القب مه فقبض على مأكان له في 
بن الاهل وفيون ناؤء واولادهوسراريه وبإعهم في سوق الفسطاط . قا 

| اخذ منه الغيضاكل مأخذ فتوجه الى الموفق وطلباليه ان يعطيه جدداً ا 


ر ويعتلكها وينتقم من أبن طولون ٠‏ دكان الموفق قد عقد صلحامع ابن طولونكم 
م ولم بشأ ان يجيب لوا 1 الوعد عمرارا وائما فمل 


فق ذلك على انية أن يستبقيمعنده لمله يحتاج الى مصالحة إن طولون فيرسله اليه 


عة والجاهرة بلعصبان ٠‏ ورئيس هذه النورة طفج بن جف صاحب القام * 
6 ه عل الممتضد > 5 ارون وكره 
سة لاسترجاع تلك البللاد للطانه كاكانت في عد اسلافه . 
ممد بن احمد بن عيسى بن شيخ وكان مستقالاً بها ثم تقدم الى قنسرين وتما-كيا 
فلا بلغ ذلك هارون اوجن خيقة وم يعد يمل ماذا يتغل وله من رماياه اعداء 
فكاتب المعتضد انه مستعد اتسلهه البلاد التي هي قريبة من العصيان عليه وكتب 
ينأ الى حكام قمسرين والعواصم حميعها ان يذعنوا لسلطة الخليفة الممتضد فقبل 
إل اد نلك العطية يكل ٠.رور‏ فوضع يدء على تلك الاما كن فبايعه اهلها 


ارخ معبر الحديث 0 








ومن هذه الطائفة 0 

المبدي قصد قطيف قزل على وجل يعرف يلي بن المعلي بن مدان مولى الزي. 

وكان يغالي في التعيع . فاظبر له يحي انه رسول المبديوانه خرج الى شيعته في الب 
ان طهوره قد قرب . قوجه علي بن أ مملي الىالشيعة من اهل القمايف 

فجمعهم واقر أممالكتاب الذيمع يدي بنالمهدي البهم هنالمبدي. فاجابوه امهم خارجون 

معه اذا ظهر اميه . ووجه الى ف 

سعيد الجنابي ركان 


مدة ثم رجع ومعةكتاب يزعم انه من المبدي الى شيعته ونصه «قد عرفني رسولي ابن 
المبدي مسارعتك الى امري فليدفم اليه كل رجل متك 2 
ذلك ثم غاب عنهم وعاد ومعه كتاب فموا الى يحي حمس اموالكم 


بس ويورد طم كتبأويزعم انها من المبدي واله ظاهر 
5 وعددثم يتعاظم حتى طمعوا بالفزو فبانوا 
الشام واستفحل اميم حت حاربوا طفج ساحب دمشق وحاصروها سنة 18م 
فا جقع اليها جيع قوات الشام وهاجوا القرامطة وشتنوهم بعد ان قتلوا شيخوم ‏ 
وفي سنة 45 كان على دست الافة العباسية الخليفة 
فاحب أن ينفذ ماكان ثواء سلفه في سوريا ومصر فانف جد 
ابرك سليان فقلكها حال وكانت له ميا م شم على مسر فاقيا حت لع عن 
( الفسطاط ) فاستعد هارون للمدافعة ورحاله ينقصون يوماً فيوماً للا كان يسيرمنيج الى 
صغوف الاعداه بعد كل وقعة . ولم يكن ذلك منتهى الشقاء فان معسكرهارونفسة كا 
مرسحاً تتلاعب فيه الدسائس ويفو فيه الخسام يبن رجله . واشتد القثال ينهم بو 
فرك هارون جواده واخذ في ردهم بعضهم عن بعض فاسيب يطعنة من احد | 
فقط ميتا في 14 صفر سنة 9197 ها انت مدة حك هارون ه كلها تعانة 


هو الذي قثله 


لسبجحيصسم ا 








5 
وانقضاء الدولة 
ان مكانه الا انه لم يهنأ الحم لان الناس رفضوه بصوت 
حد وخابروا تمد بن سليان ان يعطيهم الامان فأمنهم ثم حرضوه على المسير الى مصر 
سارح ق'زل ااباسة فلقيه مطفج في اناس من القواد كثيرين فساروا يه الى الفسطاط 
قبل اليهم عامة اصحاب شيبان 
ونا راي شيبان اصرارجم على ذلاك ول يندعم دا 
ايم فاستم عمد بن سلبان زمام الامور سام المان فإيعوه ٠‏ اما شيبان فام يك 
ن من سكناء في مدينة اام فييا مقتصبها منه قفر در المسكرليلاً فبعث عمد بن 
ن يفيض عليه فلم يظفر به وقال 1 خرون انه 0 قثله 
. وهكذا اتبت الدولة الطواوئية بعد ان حكمت بم 


ممد بن سليان النار في القطائع 
بر فيا عل ارد 
تباحواوهتكوا و 5 ذلك . واخرجوا 
احد بن طولون وهم عشرون اذم ول ببق في مصر منهم 
يذكر . وخات منهم الديار وعفت منهم الآثار وتعطات منهم المدازل وحل ب 
لعز والنطريد وااتشريد بعد اجماعالشمل وفضرة املك ومساعدقالا. 
اسحاب شيبان الى مخد بن سلبان وهو راك فذيحوا بين 
كان القطائع خلق كثير وهكذا بإدت 
وقد وقفنا على قسائد لكثير من اله 


ا وببالغون في الاسف عليها منهم أحمد بن عمد | 





من الايام والدهر ذو غدر 


لدنيا ة الظ 





الدولة العباسية للبرة الثانية 


عن سنة لإحواح ملع ه أومن متمسيعة 





فبويعاخوه القاهر بللّه لثالك 
كين على جسارته فولى على مصر ابا بكر حد بن طفح ومن هذا ندأت 


نصر وسوريا ود ن عرفت الدولة الاخشيدية 


يتصرقون ويطلبون للم معائش . واتصل طفح بز 


جف بلؤل غلام ابن طولوت وهو اذ ذاك مقم يديار مذمر ( في ما بين | 








يخ مصر الحديث 


ذكبرت نفس طغح عن ذلك فاغرى به المكتنى فقبض عليه وحبسه وابنه ابا بكر جد 


٠‏ وم يزك ابو بكر في سحبة تكين الى سنة 217 م ثم 
الى الرملة فوردتكتب المقندر اليه بولابة الرملة فا 

ب المقتدر اليه بولاية د, 

عنان سنة 801 م لكنه م يذهب | 

دة شهر فقط . ثم عين الخايفة مكانه امد بن 


إإاء اشطرابات في الخلافة باغ سداها 


عن سنة 11م سب 588 ه أومن 4554 م 


في © جادى الاولى سنة *#ه عزل القاهر بلله عن دست الحلافة بعد ان حم 
أنة ده أشهر وستة ايام وفي اليوم الثاني بويع ابن اخيه الراضي لله بن | اقندروحال 
بن الحلافة عزل ان كيغلغ عن مصر وولى مكانه محدين طفج فقدم لاستلام الامارة 
9 ابن كيفلغ من تسليمه وتخاصما حتى عمدا الى السلاح وبعد عا 5 كان 

نحمد بن طغج وقر أحمد بنكيغلخ بمن معه من ذويه الى برقة ومنها الى القيروان 





مبدا الدولة أل 
ميد الدولة الفاطبية 

وان وسواحل الغرب نحت سلطة دولة مستقلة عن العباسيين ندعي 
الدولة الفاطمية نسبة الى الفاطميين وهم من كتامة بالقرب من فاس في الطرف الغربي 
من افريقية ويدعون انهم من سلالة امماعيسل الامام السادس من سيط علي ويعبار: 
سلالة فاطمة ابنة الني وءنهالقبهم . ويلقبون ايضاً بالاسماعيلبين والعبيدبيز 
بين وكانوا قد اخذوافي تشسرسلطتهم من سنة 3ه في ثمالمي افريقيا وغربيها في 

حزاب من الاغالبة والادريسيينكانوا قد خلءوا طاعة الخلفاء العباسيين 

وخلفاء بنى امية في الاندلس 


وفي سنة »م؟ ه استولى زعيم الفاطميين ابو مد عبيد اله على القسيروان ٠‏ وني 


سنة 83 ه راى من نقسه القوة فادعى الحلافة فبويع واقب بالحليفة عبيدالله المهدم 


الاثمة العلويين الذي يدعي انه منهم وانه ادق من سواه بالحالافة.. فاصبحمنا 
الدولة الاسلامية بذلك منقسمة الى ثلاث دول عركل مها خليفة يدعى الاحقية باللخلانا 
وهم بنواءية في الاندلس وبنو العباس في بغداد والفاطميون في القيروان . فليا سمم| 
عبيد الله المهدي زعيم ان حالة مصر مع ماهي عليه من الثروة وال 
نت نفسه أليها واخذ يسعى في 
وبعد خلافته يمس ي في سنة 1."# ه بمث الى مسرار بعين الف مقائل 
مع الرحاه الوطيد يفوزها . فما. 0 بالله بما نواه المهدي 
شفت عن فوز 
الوق المصرية ٠‏ فعاد الفاطميون عل لى اعقابيم ويلا دثم المصريون حق اخر جو م 
من حدود مصر . قراى عبيد الله بسد هذا الفرار ان وجل افتناح مصر لوقت 1 خر 
ولكنه راى ايضاً حصونه غي ركافية قاسى مدينة دعاها المهدية نسبة اليه على ان تكرن 


دل عاصمتها عاصمته .لان كان مصهياً على |" 


عبيد اله المادي وسنه ميد - 0 الخلافة الفاطمية اسنة ف 
ابو القاسم مد الملقب بالقايم بامى الله وكان |ك كي تثوقاً للافنتاح من أيه 

وني ليام القائم هذا جاه احمد ب نكغلغ مطروداً من مصر ريطلبماجاً عنده وجء/ 
وجنه على المسير الى مصروافتناحها فراى القائم أن فيافتتاحها عظمة وفخراً فجوزال 
علم محد ,طفج ذلك فحصن الحدود الغربية لصروجعل فيها حامية قوية .لكن 





تاريخ مصر الحديثك 


بنع من أزول القضاء لان الفاطميين فتحوا الاسكتدرية وبمد 
قدموا بيجيوشهم حتي دخلوا القسطاط واحتلوا قدما كير 
بس اله أن جنده لايقوون على افتتاح الماصمة فاجل < 
ا كر من ضعفها اذ ذاك فيسهل عليه افتتاحها 
اما الدولة 
العرب واللامانيون علىخر اسان 
ا واخمدانيون على مابين النورين وديار 


الابقداد ويعض ضواحيها ومصر 


ستقلا عنه. فلاح 


له ان يزو العام وعلبها الا 





كما 


في مصر اخاء الحسن وعسكر في القرما وكانت جيوش مد بن رائئق قد بلغت الىعنا! 
فتوسط بع ضالامراء في الامر فاتصرقت النازلة بالتيهي احسر:_وتصالحا . فعاد م 


الاخهيد الى الفسطاط وما بلغها حتى انيء ان مد بن رائق برح دمشق وفي نينه | 


وني هذه الواقمة قنل حين اخوالاخهيد . فاكان من ابن رائق مع ماكان بيده ر 


الاخشيد من العدوان الاانه انفذ اليه ابنه ماما ومعدكتاب يمزي الاخشيد ف 


يحتف انه ما ارادقنله واله قد انفد ابئه ليفاديه به ان 
ذلك . فلما بلغ مزاحم عفدا الاخشيد أكرم مثواء وخلع عليه واصطلحا على ان نَأ 
البلاد من لرملة الى حدود مصر للاخشيد وياقي الشام محمد بن رائق و 


الى مصر ستة 9لا م 
١ 30000‏ 
بن هذه السنة توفي الخليغة الراضي باللَه وجمرء ”#رسنة وشم 


سنوات وعشرة اشهر وعشرة اام فبويع اخوه ابو اسحاق ارا 


فى وغ س# تود الراضي 

وفي سنة «سمم ه اقر التقياله مد الاخشيد على مصر . ثم اتصل ببحمد ال 

بن رائق قله الجدانيون فنبض لاسترجاع البلاد التي كان اقام ينه رينا 

رائق المعاهد: ليها فدخل الشام مسرعاً ولم يعد الى مصر حتى استولى على د« 

وما جاورها . وستة +١‏ م تأ كد محمد الاخشيد ثبوت قوته فأوصى الحم من 
لابنه ابي الفاسم مود الملقب باتوجور 

وفيسنة جام حصل شغب في بغداد وسببه أن لقب امير الامراء الذي كاذا 

الليفة لكبار الائراك اسبح في نظرم اشرف من الحلاقة فناله توزون وجعل | 





تارخ مصر الحديث لها 


المابغة في احكامه حىاضطراخايغة الى ترك بغداد وهاجر الى اللوسل.فاستجار هناك 


در الدولة وسيف الدولة منبني دان واسقنس رهما فنصراء وجردا جيشاً قويا. 
| ومعبما اخليفة الى بغداد ؤباجموا توزون فغليهم وعادوا على اعقابهم الى الموسل 

ليفة على كل من الاميرين اخدانيين خامة ال.رف وي غاية ماكان لاخلفاء ان 
في ذلك العهد . تم سار الخليفة من الموسل الى الرقة فلاقاء كتاب توزون يدعوم 


ود الى بغداد . قلما وأأى الخليفة ان نصراءه من بني مدان عجزوا عن تجدته 
4 قبول ما دعاء اليه توزون وقبل ان يهم بذلك جاءه مد الاخشيد من مص ريدعوه 
باء له فرفض فأ عايه الاخشيد وعاهده ان يقوم بكل مايمتاج الخليقة اليه من 
نات والارزاق بشرط ان لايمود الى بغداد وياتي نه بين يدي توزون ٠‏ 
ينالاءرين . فاماراى توزون المذكور تدم الخليقة عن القدوم الى بغدادخشي 
إن على ثقة يمن ي- ليه اه بنفسه وتراءى على قدميه وال عايه أن يتوجه 
الى بغداد زاعماً انه لابعرف احداً غبره خليفة على المامين . ف-ارمعه ولم يكد يبل 
ل اماصمة حت خلعه في »؟ صفر سنة ممه بعد أن حكم 4 سنوات و١١‏ شهراً 
اسم عبد ابن المكتني ولقب بالمتكفي الله . وفي 79 جادى الثية 
نا 04 ه عزل المستكفي بمد ان حم سنة و؛ اشهر ويومين . فبويع مكانه الذطل 
التندر واقب الماع لله وبني هذا على ست الخلافة .+ سنة وهوآخرهن كانت له 
باءذ على مصر من الخلفاء العباسيين 
و “ذه صورة النقود الني ربك 
0 


عمد الاخديد فلما رأأى الخليفة | 

ك في دمشق بضعة ايام ثم عاد الى مس حلب وكان 
اس المونسي من قبل الاخشيد عفاريه فاستة .ثم سار متعقباً أبراعهم 
ائد ايوش المصرية وغلبه بين سرمين والمعرة واستولى على دمشق وكاات 
المهد في حك مد الاخشيد. فارسل عناكاء ولتركرباني الغام 
مواليه وله فيه الثقة الثامة وارسل معه جيشاً كيرا 

كافورعيداً اسود خصياً مثقوب الشفة السقلى بطيناً قبيح القدمين مع البدن 








سنةء اع ه فباعه الذي جابه لحمدين 
ب وانفق ان ابن عباس الكااب 
وهو يومكذ احد قواد نك 


لى حدص فتبعه كافور فسار الى 
درلل تقار بقدم ثابئة 
الماصي فاضطر الى عبوره يحيشه 

3 4 في لاد وص 


فهاجم سيف الدولة 

يقدر سيف الدولة على نشتاتها 

وم تثته الغلبة 5 

ارين 

الراك ومالك ايدو حرب . ثم اصطاحا على ان 0 اين 

النه. بن لسيف الدولة ومن حدود حمص الى حدود بلاد العرب تبت لحمد الاخهيد, 

وحفروا حاءًا فأصلا بين المقاطمتين حيتلا بوجد طا ح 
لهذا الملح وج سيف الدولة ابنة عمد الاخشيد ومادكل متها الى 


اك ان اسليلة] حت نقضت وحصل بين الاخشب 


حمدان مواقع الت الى استرجاع حلب للاخشيد 
6 5 








تفاع اللازم لاري 


م خبط إشتة والارض ل ترتو فصل في مصر جو 


ندة بنيحماد أ نبعشرة لان 








واعامه انه قد |. 


ثم عاد 


الى فا 








خاضعة اإدولة القاطمية بدون مقاومة قكتب لمولاه || 
وني يوم امعة الثامن من ذي القعدة امس جوهر ان يزا. 


الى على مد المصطنى وعلى علي ال رتذى 


اذهب الل عنهم 


ل في قبشة الطيع لله وقد فسدت الامور وذهب 


اد وكلاها لا يرجون من ورا. 
ال في أثناه ظوذ كلمتهم فاصبح 
نا هو حشد المال . فالوزير الذي يتولى امور الدوا 

ول لوقل أ ويس الاجبنةالم 


م) بعد عملا بالقاعدة التق 


بن السكومة فك 


المال يتداول لله 


اء والقواد اراد العال ف 


قتشعبت المماكة العبا 





فشرع ببناء ممدينة جديدة جعاها قاعدة القطر المدسري دعاها بالقاهرة . وكان 


ادن سئة عمومية في ملوك الاسلام اذ ذلك فكانوا 
والغالب ان يكون سبب بنائها أن يجعلوها > فيه رجالم وجدم ثم 
ان يكون سيب بنائما ان يجماوها حصنا م تيم الم وجدهم ثم يني 
ندكانت قاعدة المملكة المهسربة فيعهد الفراعنة منف ثم |بدات بطيبة 


كن والقصر الصنيى جلها 


كمة الشرعرة المعروة 
مكبة الشرعية المعروف 





























ره بوسف بن زيري 
نى فيها بضغة | 


با فيشعبان سنة 7+ ه وكان دخولة اليها بإحتفال 


كانت ماصمة الديار المصرية 


ن ) فلما جاء جوهر بجنده سنة اسه نزل ثم 


1 الجامع الازهر 


/ 
وطول هذا 





هذا دخول المز قصره 


بن الا قليلا فصارت .ساحتها علىءهد اء, 
18 متر. حت اذا دالت هذه ال 
كبا السلطان صلاح الدين سنة 9ه هاب 
لم له وجنده يعتصم بها من اعدائه ل 
بيعة الفاطمية على ملك فاقدم الناى على بناء المدا 


ينها وبين الفطاط 


الاشلاع وبلفت مساحة القام اشمته 1944 فداناً او 
إبوبيين السلاطين الماليك وتفي 
تنزف تمرانها في ايام الامراء الماليك ولكنها عادت في زمن الاسرة الل 

العلوية الى النهوض فبلغت مساحتها في اواخر ايام مد علي باشا 000٠0٠‏ . مثزء 
وحدودها من | نالغرب شارع باب المديد وشارع عابدين 
منحرف نحو باب خط شرا الى قرب عابدين وبسير جدوباً حق 

ايج قرب باب عي من هناك الى باب السيدة زينب . وكان يدها من 
شارع الفجالة وما يعد شمرقا الى باب الدسعرية قباب النصر وباب الفتوح الى الطبل 
ويحدها من الجنوب خط بمند من باب السبدة زينب فباب طولوت الي باب الذرا 
وقد دلانا على م>كنها في الخارطة مداوط متقاطعة والفاهرة الممزية في داخلها 

واتسعت مساحتها في عهد الحدبويين بعد عمد علي حت صارت سئة 42٠‏ 
الحوادث العرابية 18٠ ٠٠٠‏ ؟1 اسرعت في الاتساع بعدالاحتلالالا: 
حت صارت مساحتها الآن أكثرمن ستة اشعافها قبله وا كث من + 
بناها القئد جوهر بما دخل في حدودها من الضواحي العامرة عاما يعد عام 


وفي يوم الثلاثاء ه رمضان سنة 8+9 ه دخل الممز لدين الله قصرء بالقاهر: 


دخوله خر ساجدً! ثم سلى ركمتين وسلى بصلاتهكل من دخل دمه واستفر في قمر 
بإولادء وحشمه وخواص عب 5 ة وكله تحف ومدات وبعد 





أذن بدخول من يريد مقابلته لاتبنئة وجلس فيالايوان فدخل اولآ الاشراف 

ن يعدم للاولياء وسائروجوء الناس وكان القائدجوهر قائماً يين يديه يقدم الناس 
وما بيد قوم :و بيد وشولة ينسيد أر يا ثرية في القصر اكير دفن في 

ار ا 0 إلاه ارب #ركارك ا فيه 


' .نف ا 
1 الزابل 
ا وسوله 31 


في دار الامارة في جامع ابن طولوت للنداء عنى الضياع 
وجوه الاموال وحضير الناس للقبالات ( الالتزام ) وطالبا بالبقايا من 1 

أل النقبلين والمالكين والعال واستقصيا بالطلب ونظرا في المظالم فتوفرت الاءوا 
بد في الضياع وتزايد الناس وتكائفوا وحسنت الاحوال وكثر شرب النقود الى حد 


التصدديق 


1100000 0 


اللاعرة قحو 1 


جاعم الازهرمن 
1 


م إن أجوهر - جامعاً دعاه 2 الازهر وهو جراي القاهر 
نب بلجامع الكبير . 











ر وبناؤء 


هذا الجامع اقامة الشعائر الدينية وتأييد مذهب الشيعة العاورة| 
الاختلاط السياسة لدين في الدولة الاسلامية من ذلك المهد . وكانت هده الشيعة ذدأ 


مت الامر>ين تحت ساطة العباسبين منقتل ونفي . فلنا تأتى طائغابها على مشر 


سمة دوانها وا الا لإندها والجامع الازهر لتأبييد مشعنها لان الم 
ل الدين ٠‏ وكان المصريون يومئذ على منذهب الامام الشافبي لأن هذا الام 


معروف في ضواحي القادرة , وكان الفاطمبرنا 


نصف ذلك . وتطاعفت اساطينه مراراً وكان عددها يوم بني 75 اسطواة 


اجزائه . وصارت ابوابه تسعة 


والمباحئة فندرجوا من! 


ما وقفه ها الحلفاء والامراء ويقدر دحاه السنوي ال 





(أنبرة هذه المدرسة وتقاطر الها الطلابٍ من اريمة اقطار المكونة ٠‏ 
ترا فيها على النقه وعلوم الدين والاة الرياضيات والنجوم 
أربءض العلوم الطبيعية 
وما زال ذلك شأنها في ام السلاطين الايويين وماليكهم حتى جاء السلطان سايم 
الامراء اميك في 


الي وفتح انال 2 ادر 
إكومة وا: 
5 لا 1 0 و لاستبقاه اللغة العربية 

العلوم الدينية والاسا ا د على هاده العلوم واهمات سواها من 


لريعيات والرياضيات 


لاهرية أو ما جاورها 


.ة .فكان اعظم العلماء 
: ن اعظم الملماء ا 


ار وكان المتخرج في هذه 
الاسلامية وطلابه الان 2 


ة +19 ه . ولذلك يكاد 





0 نب الفاطميين 


يعتمد على شرف الحسب والنسب . وما يحكى عنه انه لماكان قادماً الى الفاعرة وخر 


الناس للقائه اجتمع به اناس من الاشراف وفيهم عبد اله بن طباطيا المشبور فتقدم الى 
الخليفة المعز وقال له « الى من يتتسب مولانا » . فقال له « ستعقد يجلا مجمعك فيه 
ونسرد عليكم نينا » 
وا استقر المعز في القصر جمع الناس في مجلس عام وجاس بهم وقال « هل بني 
من رؤائكم احد » قلوا ه معتبر »> فل قصف ديفه وقال « هذا نبي » 
ونث علهم ذهباً كثيراً وقال «هنا حسبي > فقالوا حجيعاً سمعنا واطعنا 
ولم يسكن اإعز لدين الله قصرء طويلاً فنوفي بعد ثلاث سنوات من حكمه بمصر 
(الجعة في 1١‏ بيع آخر سنة 58<) وسنه 40 غة ومددة حكيه جيعها +؟ادئة 
معظلمها في المغرب . وكان عاقلا إيباً حسن النظر حباً النجامة شاعراً ويب 
البه من الشمر قوله : 
لله ما صمنعت بنا تلك الحاجر بالمعاجر 
امغى واقفى في النفوس من الخناجر في الحناجر 
تعب اللمهاجر في المواجر 








بمضهم العزيز بدين الله و 
كذ ٠‏ ولم يكن سن ألم 1 
وب بن كاس النظر في سائر الامور وجعله وزيراً له في رمضان سنة 14" ه . وفي 
غرم سنة 00 ه امى العزيز | ان تكون ميع المكاتيات الرسمية بادم بعقوب واف 
ي الأوامى باسمه وأهداء كثير من الفامان والاء فرتب يعقوبأ الدواوين 
نجمل ديوااً لجيش وآخر للاموال وآخر لاخراج وآخر للسجلات والانعاء وآخر 
.نغلات وجعل في كل منرا كتاباً و يجلى في مله الادباء 
عراه والفقهاء وارباب المدئع وخصص لكل مهم الارزاق والف كتباً في الفقه 
رات وكان يجاسر ى فيكل جعسة يقرأ ممتفاته ‏ على الناس بنفسه . وكان له يماس في 
في الرقاع ويخاطب الخصوم 
. وتوفي الوزير يعقوب في ه ذي الحجة سنة ١م‏ ه وهو / 


الفاطمية صر 


أنم النعمة عليه . وسات الينا ال 
والله العظم لد عدل عندنا ما رؤقناء نحن ا في جسمتا. 
واعادك الى افضل ما عودك من سحة الجسم وطيبة النفس وخفضش 3 


بجر وقوته > 


قدم الى الشام في ايام المزيز هفتكين الشراني من يغداد لغزو دمشق . وه 
نال له الفتكين ابو منه ور الركي الشراني غلام معز الدولة أحمد بن بويه رق 
الدولة وكان فيه شجاء 








نر ويجمع اليه الاحزاب 


اق ونزل على السواحل 


فروا عنها قَرْها جوعر و 


عدة . أما هفتكين فسا 


غير ان يتبعه احد- 


و 0 للى القاهر 
ام 


وما زالوا حي نزلوا الرملة 
رحاله فلتت الجيشان . فا 





تار مصر الحديث 


به أحد العرب وجاء يه الى العزيز 


اى جمل. فاخذ العسك يلطموته 


امستتدمه وين مجن وحن 
شى قال لفد احتشمت 


ن فضله واحسانه فلا 





متاقب العزيز بالل 


قران يخطوط منوية محلاة بالذهب . فلا مب 


كتاب في الفقه والنحو والد, 


زانته يتعهدها بنفسه حيناً بعد حين وقدرتب لما 


له الك ا 1 
أله الكتب وينادمه . ويمن تولى ذلك ابو الدر. 


فاماجاء الخليقة الاك انمه 








خلافة الماك باص الله بن العزيز 


من ناولاب الععاوس تققب كلم 


لني في الجر 


جل فرك حل واركي 


لرجل ع 

















ومن اثار ا لهام ] يرخسة العم ان أنه انا مكتية مياهادار العلم او دار الحكمة وي 

غير خزانه العزيز او خزائن القصور كا توم الاكثرون 0 الحا م بام الله بن 
العزيز بال سنة هيم ه يجوار القصر الغربي بالقاهرة وحمل البها الكتب من خزا 
القصور ووقف طا اماكن ينفق عايها من ريعها ٠‏ ففرشوها وزخرفوها وعلقوا الستور 
على ابوابها ومرامها واقاموا عليها ال ام واللثشرفين . والغرض من دار الحكمة مثل 
الذي انعأء العباسيون اي لخدمة الناس في المطالمة والدرس 

ليم الناس اذ يتعذر على غير الاغنباء اقثناء الكتب 


لانا سك فعل البطالة في مكتبة الاسكندرية والعباسيون في يبت الحكها 


وقد عد بعضهم دارالحكمة مدرسة لان الاك اقام بها القراء والانجمين واصحاب 
الحو والئغة والاطباء واجرى لمم الارزاق واببح الدخول البها الى سائر الناس على 


د بعض أسصعاب البدع تلك الاجتماءات وسيلة لبن 
ارائه قشطر الافشل بن ابي ال يوق في ادا 1 إن السادس للهجرة الى ايطالما 


ءادها سنة /إاه ه ولكنه 


يلون متو | رجلا ديناً و ام قرا تمدر 





وهذه صورة النقود الذد. 


(انظر شكل 48) 


وفي اام الظاهر (سنة 477 ه) توفي الخحليفة القادر الله العباني الذي كان قد اقيم 


مقامه في بغداد القائم يامرالل . وكان سن الظاه رما تولى 


الى الاعمال وشرب ار ورخص فبه لاناس وفي سماع 


شرب الفقاع واكل الملوخبة و فاقبل الناس على اللهو 


وكان الظاهر ضميف الرأي متصرقاً الى الاهو فافضى النفوذ الى بضعة من رجا 
اوانه وق قرروا ان لايدخ لعل الشاهرغيمم .ف بحوا يتصر فون بإمورالدولة ومنعون 
اهل اللنصح من الوسول الى 8 ار بإلاموال فضاقت ابواب 
ق ومنع الناس مر ذَب الابقفار لقانها وعزت الاقوات يمسر وقات البهائم 
ابا حت بسع الراس البقر بخمسين ديناراً وك الحوف في ظواهر الباد وكثر 
انءاراب الناس وتحدث زعماء الدولة بمصادرة التجارة فاختئف بعضهم على بعض وكثر 
العسكر من الفقر والماجة فلم يجابوا وتحاسد زعماء الدولة فقيض على العميد 
رد وضرب عنقه . واشتد الغلاء وفنت الامرا مر الموت في الناس وفة 
لوران فلم يقدر على دجاجة ولا فروج . وعز الاء فعم البلاء من كل جهة 
أرعرض الناس امثعنهم للبيع فلم يوجد 
حيلهم من بركه الواقت اموالم 








يد خلافة المستتصر بن الظاهر 


عمل مماط عيد النحر بالقصر كبس العبيد على السماط وهم يصيحون الجوع ونهبوا سائر 
كان عليه . ونهبت الارياف وكز طمع العييد ونههم وجرت امور من العامة قبييحة 
واحتاج الظاهر الى القرض مل بعض اهل الدولة اليه مالآ وامتتع اخرون وا. 
حو الائف عبد لنثبب البلد من الجوع فنودي بار من تعرض له احد من ألعب. 
فليقتله ٠‏ وندب جاعة الحفظ اليلد واستعد الناس فكانت نهبات بالساحل ووقائع , 
يد احتاج الناس فيها الى ان خندقوا يهم خنادق وعملوا الدروب على الازقة 
في عكر اردهم وقبض على حجاعة منهم ضرب اعناقهم 
واخذ العبيد في طلب وجوه الدولة رسوا انفسهم وامتتعوا في دورثم وانقضت الدلة 
والناس في انواع من البلاء 
وفي سنة 459 ه توفي الظاهر لاع 


ان تعضعت الدولة قبويع ابئه معد 


سلة 459 سس مع ه أو 

نصر عند مبايعته أكثر من سبع ستوات وامه جارية سودا 
ابتاعها الظاحر من تاجر يهودي اسمه ابو سعيد سهل بن هارون النستري . فلما رأت 
اننها فيهذا المنصب انت بسيدها الاسلي وولته الا وكانت مدة خخلافة الما 


اطول من مدةكل خليفة بت لكان الجميع 


ففيستة ب4 ه عقد المستنصرهدنة مع |. الروم وكان لا ينفك عن مهاجة 
النخوم الاسلامية حتى اخضع حلب وتبعهاسائرالشام فساد الامن بمد الهدنة ال اكات 
سنة 484 ه بوبلانها فثارت داخلية مسر بفتئة جديدة لظهور رجل أسمه سكين كان 
يشبه الحا م بامرالله فادعى انه الماكم وقد رجع بعد موته . فاتيعه جمع من يسنفد 
رجعة الما فاغتوا خلو دار الخايغة بمصرءن اند وقصدوها مع سكين نصنف البار 








ه الى صدقة العلاج 
بد احمد بن علي ليد حسن بن العنيري ومنه الى 


4ه فحكم عليه بالقئل فابدل يحسين ار 


الى سوريا واقيم مقامه ابو الفضل بن مسمو 
لاخ على رشا |ل: 
أوبشرب التقود باسمهما 
وفي اثناء ذاك اخطربت 


أحاب سنة 48 ه فبحاول الاس 


العام الا قد هذا 
القاضي اليازوري وقد حاز 


ليه الالقاب الخاصة بالخليفة 
ت انه كان يسطيه الالقاب الحا 1 


الخليفة على 
بقيادة ناصر الدولة 


لرقاً ورقيقاً وتحتهما 





الفتنة يين الخلافتين 


واستغفر الله لي ولكم > وقطعت الخطبة للعلويين من ذلك الوقت واحرقت الاعلام . 
في اثناء ذلك بالاضطرا بات الداخلية بين قبياتين من العرب نيأ 
الخطب الخارجي 


يستدرك الخطب الداخلي قب 
يستتخدم السدو الواحد لا: لح ين وحرشه على المعز 
على ان يجمل لها في مقابل الغرب 








صرالدولة لفتح اللاذقنة وانطاك 


الينة فاضطر بت العلاقات 


ثم امس الله لمأكير شأنه خلع خا 


عل متابر بغداد سئة 46٠‏ «و 


تخاذ الاحنياط نع تقدمه ولولا ذلك لاننشرت سلطة الدولة الفاطمية الى 


بلغت اليه الدولة العباسية في عزها 





كن حروب واشطرابات 


ولة أللى مهسروعقد فيها معاهدة مع المستنم, 


الدولة اطريف المعاءلة حاماً فسعد الشعب ادي 


خلها امت له في ؟ جادى الثانية سنة 41م 


في قلمتها ويل فارسل الى مصر يستنجد المستنصر فا مجدم 


الحن بنحمدان الاميربدمشق واوعزاليه انيسير 
د ٠‏ فسار الى حاب فاما سمع ممود بقربه نأ 
خرج من حلب الدولة فهبوها . ثم ان الحرب وقعت بين مر 
وناصرالدولة بظاهر حلب وأشتد القتال ينهم فالوزم ناصرالدولة وعاد مقهوراً الى .م 
ويلك لة واستقام امي ءبها وهده الوقعة تمر ف بوقمة الهبدز| 
قافا وصل ام عر راى الليقة ان يكافئه على فشله فولاء دمة 


وفي سنة مهعم أبدله لي وهو ارمني المولد كان تملوكا مال الدوا 


تت في مناصب عديدة 


ن غيرها لان الوزيراليازور 
العذاب وكان يثير شدهم الاحزاب في المد, 
قوم الى القاهرة . اما | 
م فشق ذلك على الو زيرفامي بإقفال جب 





نزى من رجال الدولة والرعايا فتحير في امء وم يكن 
[أر+لآمن ججيع الطبقات وكلمهم ملي واستطلعهم 


عه . ثم أزداد نغوذ السوقة على رحال الدولة | أذا اجمعوا علىامي انفذوه ولو 


الخليقة اضطراباً والاخبارترد عليه متناقشة فلايعلم 


وقوالهم 


وكان استتصر ال في امى احج فيذهب في ز 
الألحح فاذا بلغ بهم محطة بركة جميرة حيث اعنادوا |. 


أنه نم دعبت بركة الحج بزل بهم هناك فتدار عا 


رن الاول . وما نقم الناس على بني امية لتعصبهم على غير العرب كان البربر في جملة 
بن خر جوا عايهم وتطاولوا لاه 





4ك تاريخ الجند في الدولة الفاطمية 


لان البربر لما ثبت الاسلام فيهم هضوا لفتح ما وراء بلاذهم في افريقيا الغربية فنشمروا 

الاسلام هناك 
فلما قامت الدولة الفاطمية في المغربكان البربر من اتصارها ولا سيا قبائل كتامة 
وسنباجة وحوارة فاخذنوا بساعد الفاطميين منذ قيامهم على ايام عبيد الله مدي اول 
لك نابجرة . فاما تأيدت دولنه سنة #ن؟ م اتخذ بطات 


للواكنلك في خلافة ابنه القائم بامي الل (سية سما 


وعظم التحاسد حت توقي ال 
بامى الله سنة 6ه ع وكان يمتقد فضل البرير فقدموم وق 


لى امورثم ابن عمار الكتامي ( من البربر ) فولاء الوساطة وه يكالوزارة عددم 


في امور الدولة وقدم البربر واعطاهم وولاهم وحط من قدر الغليان الاثراك 


م أسمه برجوان وكان سة 
نه فاعتزل الوساطة وتولاما 
ى . ثم بدا للحام أن يقثئل 


- قتضمضع اليربر وقوي الاتز 
راز دين الله سنة ١غ‏ هكم من البر 
فاتحط جاب البرير وما زال قدرهم يثنائس 
الستنصر سنة 499 ه بعد الظاهر وكانت أمه امة -. 


عبد أسود ٠‏ وكان هر 


بالنفوذ . قال التنافى الى حرب تعبت بها مصر واضطر الخليفة الى استده 

1 منسوريا المتقدم ذكر هكاسيجيء فقتل اهل الدواة راقم 
5 ءن الارمن وصار من حيئئ معظم اليش دنهم وذهب أطوذ البربر وصاررا 
من جدلة الرعية وم يبق طم شأن في الدولة بعد ان كانوا وجوهها واكابر اهلها 





ريا 0 هائمة اتتهى 

الاتراك ثم عادوا الى القاه, 
السام ٠‏ وكان السودانيون 
ون الهم جاءات ., 


| الى الصعيد فائضم 
الف مقائل فرْلوا ١‏ 


بك على الغا شاطيء انم را أفرع وشيد ن النيل ( وقد اشتهر هذا البلد بعدثذ في 


+1 الفر نساوية حٍ غلبت الماليك) . وكان الام ة الاف وقدكنوا لاعدائهم 


بم قتلوا أحد اسدقائم! الخلس» 


شديدة في اماكن مختلفة 


اوب لا تزال على غل 
الكومة فاقلقوا الخايفة بطلب 








ة بن العبيد والائراك 
على اشباع مطامعهم وقد اصبح عبداً لاوائك العبيد الذين ربوا في كنفه وم يجثممرا 
الالجاية شخصه . وكانت والدة المستنصر تزيد في الطين بلة فتأليه كل يوم بناه 
جديد تطلب اليه اموراً ما انزل الله بها من سلطان وتصرٌ عليها فضاق التنصر ذرماً 
حت اضطر سنة /اه4ه الى الفرار على قدميه الى جامع عمرو يظهر الرغبة عن الاك 
الى العبادة فاما علم ارباب دولته مكانه حملوه على العدول عن قصده فعاد قانا 


م 
من الحيل 


وفي سنة .ده4 ه قوبت شوكة الاتراك وؤاد طمعبمفي ال نسر وأصرواع طب 


الزيادة في م تباتهم وضاقت احوال العب البيدوأشتنت رورم كز 
الخليقة واستضمف جانيه فبعثت ام المستنصر الى قواد العبيدتغربهم بالاثراك فاجتممرا 
ة فاقتتلا مراراً ثلور في آخرها الاثر 
ة وقد عظم امه وكرت 


حق صاروا نحواً من ٠١‏ 

نزل بعضهم الاسكد 

. فباج الذين فيالف_طاط بدسيةوالدة المستنص رفاست 
ناصر الدولة غضباً وعزم على قطع دابر السودا: القطر المصري او ان يتقصل 
الامي اماله واماعليه. شع رحاله وحارب السودائيين في الفسطاط فظهر عليهم وام 


وسلت اليه اخباره ودخات سنه 43٠‏ ه و 


ذوي شوراء فل يجده احدهم أغماً لانهم هم انفسهم لميكونوا 


وصار مقررهم في كل شهر اربعاثة الف دنار بعد ما كن 





الحدود بين امراء الاقسام وءن يعتدي عليوم فيخر جوم ٠ك‏ 

اناجأ أوائك الامراء الى القاهرة . وفيختام الاضطرابات جاهر الروم بالحرب وزاد 

لابن بلة ان المستنصر لوه تصرفه افسد العلائق يه وبين الامير مخود صاحب 
اتقدم انه حصل على رضاه حت اقبه إشرف الالقاب . فلما طلبالروم الحرب 


ليه المستنصر يستنجده بالنقود لحرب الروم واخراج الاثراك من بلاده فاجابه 
أعخرد دام النقود فلا وجود طا عندي لاني اقترضت امال لاسترجاع حلب لسلطاني 
اتماب المال يطالبونني . اما الروم فقد عقدت معبم صلساً فاقفرضوني مالا السدحاجتي 


اخذوا ابني رهناً علبيا فلا ارى معاداتهم . اما الائراك فانهم اقوى مني فاذا اردت 
دهم طردوثي » فاستشاط المستنهرغطبا هذا الجواب وكتب الى بدرا خاي صاحب 
ام بعبد ا اليه الاقنصاس من امير حلب المامي قم يصدق بدر الاي ان جاءء هذا 


ودانيين في الصعيد فلاق 
ةكت الى اليه 
والدته بانها تهبجهم وتمدهم بالمدة والمال سر 
ٍِ انا تطوعن شوشم ادم 
0 اول ولا آخراً . فاشتدناصر الدولة ورجاله وشموا اليهم مدداً 
الا اليأس ففازوا بهم واتمنوا فبهم فن نجا من القتل لير سبيلاً 


ة واتم ذلك النصر اسباب ضعفه 
اقندا وقد ذهبت هيبته ونشوذه من عبيون رجاله الائراك فل يعودوا يكترثون بارامره 
إلا شخصه واصبح معاوكيم .: بكل سوء وتجمهروا يطلبون زيادة مرتباتهم 
لازعج الليفة 

لاني سلاته واساب الوزراء نحو ذلك فتنازلوا عن الوزارة 





منبوات قصر الطليفة 


عهوبات قصر الليفة وخزانة الكتب 


فاخرجكل ما كان فيالقصرمن ال ثرا القنة التي| 
تأسيس دواتهم . وسا, نما بخرج اله بقل ا 
ا ها 50 م لافرق في كونه حقا أو تعدبا 
لى امتعتهما بلا قباس ولايبديان | 
ة وقد ذكرها المقريزي وهي 
احمد بن علي الج رجراي 
الفا وسبعاثة د, 
ب لطلائيه خاسة الفانا 


يا الم بعد ان عاموا ا 1 
بها.من التدنف 
شا 
بعض الذين شاهدوا النهب من 
#كتباً خولة الى دار | 
ان الوزيراخذها من خ 


اب وجبت طها عما يستحقانه وغلمانهما من دبوانا 


لي الفرج منها قومت عليه 
بالكتب انها تبلغ أكثر من مائة للف ديفار واب, 
ل .بن حمدان من مصر في صفرمن السنة المذّكر, 


مع غيرها ما نهب من دور من سأرمعه », بر لبي الفرج وابن ابي كدينة وغيرها 
سوى ماكان في خزائن دار العلم بالقاهرة مع ماصار الى جماد الدولة ابي النشل 








يفا 


بالاسكندرية ثم انتقل بعد مقتله الى الغرب.وسوى ماظفرت به لواتة 
مع ما صار اليه بالابتباع والقصب في يحر النيل الى الاسكندرية في سنة احدى 
أرسنين وابعيائة وما بعدها من الكتب الجليلة المقدار المعدومة المثل في سائر الامصار 
الأدسحة وحسن خط وتجليد وغرابة التي اخد جلودها عبيدهم واملؤهم برسم حمل 
لما بسونه في ارجلوم واحرق ورقها تأولا منهم انها خرجت من قسر السلطان 

با كلام المشارقة الذي يشالف مذهبهم 

اطار وبتي منها مالم > 

وفي سنة 481 ه لم يكتتف ناصر الدولة يما حط من 'غوذ الخليفة السياني فعمد 


عط من 'فوذه الديني ويقم من يخلفه ولم يكن ذلك ممكداً ان لم ,أت يحجة تجنح 


ان رجلا طعنه 
ابر فرم به ناصر الدولة وخنقه حالاً لان جرحه ل يكن يليغاً . ورأى تلك فرسة 
ن شياعها فادعى ان الخليفة المستنصراغرى هذا الرجل على قتله وان مثل هذا 
في الملاهي والمكرات لا يستحق الخلافة . وكات ناصر الدولة قد 
بق مع الشريف اني طاهر - وكان بدر اماي قد طرده فاتى الى القاء 


بدر الجالي صاحب الثام قبلا" 

ان هنما مستقلاً هناك وناصر الدولة يخاف قدومه الى مصر ٠‏ قانشم الى الشريف 
لي ماهر اميران من عرب سوريا فاخذ من ناصر الدولة اربمين الف دينار لانفقات 
الشام والنتف حوهم عدد وافر من الاحزاب . وكات بدر الخالي 


ان قابلوا حصون بدر اماي حتى قبضعليهم 


بددًا من خطة الدفاع بإثلها 
« نقريت منا وطلبت حايتنا 


ادك حامنا الا قحة فافسدت بن 





منهما اتقصير النيل مدة خر 


معظمه سئة 459 ه . وشك سلة 


الفلاقل التي اقتضت الاسرا 


الداخلية عن 





تاريخ مسر الحد, 0 
ان يفتح ابواب المدينة لناصر الدولة واتراعه : ولما دخل نامتر إلاولة 
اد قحة ادك .1 عى أن له على الخايفة مرتاك ناخو 
في ا<تقاره 


ويحى ان نادمر الدولة بعث مرة الى الخايغة :فراء الزدول في قمر 


أغر حصين بال ليس عنده من الفرش 3 وقد اصبج لاحاشية عنده الا ثلانة 0 


نتقت اله الخليفة قائلاً < أما يكني 
ادولة ان أجا. ا مقا لات فق مثل هذا الحصير؛ فلأخد اذن هذا 3 
أومئلاء العبيد ارد الاثرات الاتكاد تستر عورتي ولينصرف عني » فبى الرسول 
ر جع الى ناص الدولة واخبر فتأثر من هذا القول وإجمرء خجلا وبنازل عن طليه 
رخمص للمستضر مرنباً بومياً ينفقه على حاجات ببته 


ل 


ه واخذواراسه . ونغى رجل 


رالغرب اخي ناسر الدولة وكاز تف رالعربكثيرالاحسان 








كذ 


وكان يسعى جهده في 
واإح الارض 





.بابعة المستندمر بعد ان قات حْس سنوات مخطب لاخايفة النام 


| الغطاء الاسود عن الكمبة 


02 


تياب قلزب بنش كان 


وا الممعسكرمم فوجدوا فيه تحواً 
تزكر 


الركان من عصر . وخسر التركان 


حوها في سوريا فدخلت في حوزة 








اسلاحات امير الجيوش ومناقبه 


وراد عند باثٍ النصر:ايضاً تيع الرخبة الو ناه جامع الخاكم الى 5 


'زلاقة من حجارة صوانية عظم حى نالع حر 


الزلاقة بإقية الى اي اننا 


الكنها م تكد تأني بشرر حت 1 
وني سنة 44 ه احدى امير ايوش الاراث 
كان يله الحسكام قبله فراى ان الحراج الذي كان 
5 0 ايامه فتجاوز ثلائة ملابين ومائة 3 دينا, لاع حا 


اا الجا ابي 


البلاه ا 00 
والتجارة وام والادب على السواء ٠‏ وكان شديد اهيبة 
قل لظتل من معسر الا لايحصيها الاخاات,ا , منها نحو عشسرين العا من 
مدل ذلك من اهل دمياط والاسكندرية والغربية وااشرقية وبلاد. الصعيد وا 


دين من اهاوا. 
زلة مرو بن العاص واحمد بن طولون 
وإطرب لمماع الشمر 
علقمة بن عبد الرزا قالفليمي وقد حدث بعضهم عنه قال «قسدت بدراجالييمصرة 
أشراف الناس وكيراءثم وشعراءثم على بابه قدطال 
كناك اذ خرج بدر يريد اليد شفرج علقمة في ائره واق لقان ليت 7 
قارب وقف عل نعز من الارض دادم برقعة في يده وانشأ يقول 
3 بنك للبناع 








فرهيت مالم بعطه في دهره 


وسبقتهذاالناس في طاب العلا 


انه 10 دنة وخسة اث 


ارة الاحكام لضعف 


الاقة له انما ! 





س من الجهة الواحدة والليوش الفرناوية نحت قيادة روجر الاو 
الجية الاخرى . وانتهت بانتصاراين تمامة ورجال روجر واتمز 
من المامين فدخاها روجر وقد أنغف سهمه . فاخذ بى في 
سنة #ه؛ ه وعكانا خرجت هذه از 
حوزة ووجر حت مات فخافه ابنه 
في اسلاح شأن الجزيرة فتقدمت في ايامه تقدماً 
التي مضت عايها وهيغارقة في التقلبات والتدد. 


وترى في الشكل الابع والاربمين 
دود النقود الني ضربت على عبد ملوك 
عقاية الاقدمين في باليرم عاسمة 


اذذاك 


السايع والمشرونم, 


جوة على المالم الاسلامي وصددة قرية عر لل اغلافة . وترىق 
النقود الذعبية التي ضر بت في ايام الحليفة استنه, ربلل الال و 
قاد ل قا اله 


بدر اججالي قبل موته عن النظر في 1 


شاء' لان الاولكان عاسياً كا تقدم ” أما هذا فكان 
فاضلاً حكي) وكان قبل وفاة ايه لايتفك عن ش' 








سر واجلس ابا 


الى الامير تزار وا يل و ما اليه فائا اخودها 


بر الخلافة . فأمرهيا الافضل 


الذي نص عايه الامام الستتصر 
ل كل «نهما ان اباء قد اوصى له 
هو أصغر مني وخط والدي عندي 

ىلايدري بهاحد وتوجه 


اقدّ! على نزار لاسباب منها أنه دخل بوماً من باب وهو راك 
تدعا عليه وصار كل نهما يكرء الآخر. 
لانه كان رجلا كير) جماماً 
ليمة اخيه | حمد بعد ان اجقع بالامراء وخوفهم من 
على الاعراض عنه وكان من جماتهم ممود بن مسال 





اق الافضل مع الامراه على اقامة. اخيه :امد 


فلما خرج زار ليا 


الى الاسكتدرية وفيا 


ه لبلا 


على الوجه البحري واخد الافل لامجب 


ووجوء صاب نزار واقتكين ووعدهم . وبار 


ديداً والح في مقاناتها 


ن الحسارجمع ابن مسال ماله وفر' يا 


كانت قد خر جئأ 





وني سسة 1 4ه سار اير ايوش ١‏ 
| ناب البهم التسلم قابوا قذمرييا بالجبيق 
إسوريا ٠.‏ فسار سقهإزا ىالرها وأقام انفسه حكو فيها وضم اليها ديار بكرواستولى 
لغازي على العراق العربي وانشأ مملكة في ماردين 


م كانت الحروب الصليبية اذ ذاك في اول نشأتها نتني ايام التعصبات الدينية العمياء 
ارخ من ذكرها فك اهرقت ءنالدماء وم احرمت الناس م نالراحة - 


باعل الجانب الآيخر 
م قطعت جيوش النصارى ال وعددهم عظيم . ققايليم الساطاك 
مؤسبى الدولة الاجوقية لخاريوه 








أكة . غاء الامين مث من 
كر 


ومع كل منهم فرقة 





قد طاف إمحاء المملكة الاسلامية لاستطلاع 





سوك ا .هاه (يوليو ستة ١١11م‏ 
قتح الصا اس الشام عنوة وقنلوا بعض اهلبا واستعبدوا البعض فمببوا 
لدكية اللرب 


بحن ابي الجا لان الذي ناظر عر 
أ الافضل ايضاً ترصصداً عظماً كانا 


م اه 


ش في سبيل مصاط البلاه م 
, فرك من اشايغة الآغى بأخكام لَه ساكناً . وكان دنفساً بإللاعي لا تمع بغا 
خميلة الا اعتقلدم| : وكان له شغف خصومي بالجواري البدويات . ومن اقاضيه» | 
بلغه أن في السعيف حبازية نن | كل العرب وا 
بزي ببداة الاغراب وسار جول 
تأي خق ع 
اعلها يخطييا 





و ينها بلحوى 


نحت بالشكوى وغندي ضعفها لو غدا 
مالك الاي اليه 


غأن داود غدا في عصرنا 
بلغت الآء 
ع 





فة الحافظ بن مد 
خلافة الحاقظ بن 








بويع واقب بالظافر بأمي اله للكنه 


ودوامغر اولاد بيه سنا وكا ر ل كثير 

نار الى الدسائس الجارية في 

ثل ذلككان ينظر الى ديد 

الشرق وكل منهما يقتزب رويداً رويداً 
برب سقوط خلافتة ولا بدي حراكاً 

ة 4ه م حاصر الماببيون عسقلان وكان 


لاجتاع به ولم يكن اهل القمر 


احد بخروجه فدخل الخدم 





تاريخ مصر الحديث لذي 


اخوي الظافر وما ,جبريل وبوستف:ؤقال لما < انما قتلما إمامنا. . وما نعرف حاله 
الامكيا فاسرً! على ,الايكار وكانا سادقين في ذلك فقتلهها حال لينفي | التهمة عن 
فه وعن ابنه 

وترى في شكل 8ه صو 


عن كه دده مار بن ملاب تكرام 

فاستدى عباس الفائن بن الظافر وتقدير حمزء جمس ستوات وقيل سئتان مله 
إلى كتفه ووقف في من الدار وامى ان يدخل الامىاء فدخلوا. فقال طم د هذا ولد 
أبرلا كم وقئل عماء ااه وقد قتلتهماءبه كا ترون والواجب اخلاس الطاعة دا الطفل » 
ارا بأجمهم د سممنا واطعنا » وساحوا سيبحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال على 
كنف عباس وسموه الفائر وسيروء الى امه وقد اختل من تلك الصيجة قصار يسرع 
كل وفت ويختاج 

الك الال 

فاخ .عبان من ذلك اللهين يدير الامور وانغرد 

اهل القصر فانهم اطلموا على باطن الامر واخنوا في اعمال |. 

فكانبوا بذلك الصالم طلائع بن وززيك الارمني - وهو ابوالغارات اللك السام 

المسامين أصير الدين كان قد سار الى زيارة مشهد الامام على بن ابي طالب بأرض 

د من العراق في جاعة من الفقراء وكان مرء_ الشيعة الاماب 

لى مصر: بناء على رؤيا رأها في منامه فسار من ساعته الى مصر وصار يترقي في 
لدم حى ولي منية خصيب (النيا) 

اسا صار اهل القصر الى ما ساروا اليءكتبوا الى طلائع وسألوء الانتصبار لم 
ولام والحروج على عبساس وقطموا شعورمم وسيروها في ملي الكناب وسودوا 
لكناب فلما وقف الصالم عليه أطلع مر حوله من الاجنا. محدث معهم في المعنى 
ابره الى الخروج واسمال جعاً من العرب وساروا الى القاهرة وقد لبوا السواد 


ارخ مصر الحديث زم 











خلافة العاضد بن يوسف 


بهم من بها من الامراء والاجناد والسودان وتركوا عباساً وج 


ن القاهرة وخرج معه ولده قصر ومعهها شيل من الال وحماة 


ر لخادم الصغير الذي كان 


7 اكه وانواح في البد وش 
ن في تربة الفاطميين 


كانبت صليبي عسقلان 


وواد' وانبزم بع اتاب إلى الثا, 


وفيهم ابن منقذ فاموا. وسير الصليبيون فصر بن عباس الى القاهرة نحت الحوطة في 


قفص من حديد . فلداوصل تسلم رسولم ما شرطه من امال فاخذوا فصراً وضربره 
بالسياط ومثلوا به وصلبوه بعد ذلك على بإب زويلة ثم الزلوه يوم عاشوراء سنة 
مه ه وأحرقوه 
سئة 8دهاه توف 
حى انه كات يودي الاد 
اعن الغزو من جهة عسقلان وغز: 


: ثم ادق + مثة الخلافة في بمبايشه ا 
اذنه د ان سلفك في الوزارة كان احسن تدييراً منلك لا./| 
0 


كثز من خس ستوات > فرنث هاده العبارة في اذن اويا 





تاريخ مسر الحديثك 
ذندل عن تنصيب هذا الخ وعمد الى عبد ال بن 
ن بإلغاً رشده . فبايعه ولقبه بالعاضد لدين الله . وهو الخليفة الرابع عشير 
ااناطمية ثم زوجه ابنته ومعها ثرو 3 
ولماكانت ادارة الاحكام رن كن النشوذ الأكير له و. 
الماضد لدين الله اقل استعباداً منسلفه فلقب وزيرءالصالح بلقب الك ففتحت اعين 
اعداء عليه وفي جانيم عمة الخليغة . فعزمت على قنله فارسات اولاد الراعي قكينوا 


دهاليز ا اك الاش ى على وجهه وحخل جريا لايم وال 


ذاهية فى مجه عظماً 


! 0 لأعلى الما وتوافلها شديد المغالاة في التشيع 


نفاكتااً سياه 9 0 اردعلا اهل الخاد » جع له الفقهاء وناظرم عليه و 


دبلة دعاه جامع السالح نسبة اليه على 


ان يجمل فيه |!. 


بغة من ذلك بدعوى انه لايليق 








. اسد الدين وسلاخ ال 


ختى اذا كانت لام الامير عبد الرجمز- - كينا احد اسناء الماليلك فاعيد بناة المشهد 
الحسيني في اؤاخر عشر السلاد وبعد ذلك أعيتد' بناؤه 'بزمته في اام 
الحدبوي اسماعيل ولم يبق” من البناء القديم الا القبة اللغطية لمقتام' الامام فاضبيح على 
ماتشاهدء الآآن وهو الجامع المعرروق بخامع سيدنا المحسين في النتكة الجدبيدة بالق 


وكأن الك البح طلائع 
ل ا رن | الأشبال ا ل 
فلماتولى شاور الو ضرعم في سلبه اها قمع رفقته . وتوف شاور ونج 


اليه رجاله . فاصبح الجيش فر مع ضرغام واخرى مع شاور ٠.‏ وبعد لدم 
ان سننة مه هه ثار ضرغام وصاح على برج 
بقي شجاع اللمنعوت البكامل وخرج 


احشرم ال ل دا وار وقنليم لسيف صيرأفذهبت لذلك رجالة الدولة واخنان 


احواطا وشعفت اكابرها وفقد اسحاب الرأي والتدبير منها 


اسد إلدين شيركوء ولاح الدين 


وفائناء ذاك قسد امون بلا مسرتفرج اليه ع اخوض ماري قابري ابوه 

بن وملسكوا ابعض السور ثم عادوا الى بالادهم . وعاد هعنام عورا 
ار الاان قدم رسل السليبيين على ضرغام في طلب مال اطدنة اللقردة فيك 
سنة وهوب*ء الف دينار 


ومعه اسد الدين شيركوه بن شادي. .وهو كردي 








ان شيدكوم هذا واخو. نمم ال بن ايوب في خدمة الانابك نور الدين ضاحبٍ 


|ان نجل به يدا باتو ضر :اسل سانيا كا من الماليا يك الف ( 
وسار معهها بوسنف ابن ااخيه نهم الدين بن ابوب وكان صغير اسن وليك .ابوه ترانضياً 
إدنره في هذه الاخطار .امغر سننه . وامل التقادير ساقته الى مضرليكون سلطا عليها 
لذن هذا :الغلام صاز .بعد ذلك البطل. الذي يلبج التاريخ بذكره الساطان صلاح الدين 
في ٠‏ اما مؤلدء ققلمة تكزيت سنة #ناه م .-- وسار الاتنبك تور الد 
مه الى جدود مسر وقصدم من ذلك ايينام الصليببين الذين: في طرريقة انه 
نهم فاتمميروا في مدنهم ومن جيشه بإمارت ولا معارض حت الي مطر 


فلاغل شرقام بدو 
اجا الول ننة ١مده‏ ع 3 علذائشم: 

١‏ 1 نا كلهم وخرج مام نالع اد جادى 'الآآخر 

مع أشاور ا شرفم فيا ٠‏ وار الى شاور واد _ابة يع ماكان مع 
كر همام وأستروا عدة ورك شاور يمن مة|| ل اتاج ذ ليب ) باهر الثافر 
“جادى الاحزة 

مع ترغام النناس وتم اليه الطائفة الزيحانية والطا اثفة الجيوشية من اند 


ل القاهرة وكاو همع في الاج ابن ثم شار شاؤز ونوك في للقن ( الازيكينلة:) 


أرج اليه عسكر ضر فام وحاريه فان. 
عرف بعد ذلك بالرصد ومالك ماديئة مير 0 


اوق خارج باب زوبلة وطااود رح 0 
الاؤاو؛ة وما خوطامن الدور وعظمت الحروب ينه ونين اججاب 

امن الطائفة الريحانية فبيئوا الى شاور ووعدوء انهم عون لدفاتمل اس 

زج الرجال الى ,شاور 








شاور وشير كوه 
شاور فاص ضرظام برب الابواق والطبول ماثاء الله من فو الاسوار قل يخرج ار 
عنه الناى فار الى بإب الذعب اماد لعن ا سوق 


رقعة مكتوب فيها ه خذ نفك واع بها » واذا بالابواق والطبول قد دخات من ,/ 
باعساكر شاور فرضرغام الى بإب زىلة قصاح الناسعليه وا 
با من الجسر الاعظم فيا يين القاهر: 
ءة واحتزواراسه في غاية جادى الآ خر: 
عند جد تبرخارج القاهر: 
ام ماتى على الارض بومين 
اجل اعيان الامىا 
1 يبام وان له مع ذلاك خط 0 
الى شاور رقع عل قفاء وطيف بيه فقال الفقيه ممارة 
امع جا اوور ادي ع 
كأنك رائد 
وعكناات 7 0 


ان الانايك ل يكن هذا حد 


كت حق شاور لانه قصده ه# 


فارسل شاورالى ل اللي تدم ويشوقل, من وناايق 
أن تم ملك لها ٠‏ فاما 





تاريخ مصر الحديثك 4 


وكان قد يذل هم مالأ على المسير اليه 
ساكرء الى اطراف بلادهم ليتنعوا عن 
ان الخطرفي مقامهم اذا ملك اسد اللدين مصراشد . فتركوا 


بم القتال ويراوحهم فلم ببلغوا منه غرضا ولا ثالوا منه 
الخبر بوزيمة الصليبيين على حارم وتملك نور الديئ حارم ومسيره الى بانياس 
سقط في |يديهم وارادوا العودة الى بلادثم ايحفظوها فرا راماوا أسد نين في 
والعود الى الشام ومفارقة مصر وتسلم ما بده منها الى المصريين فاجابهم الى 
ك لانه لم يعام ما فعله ثور الدين بالشام بالغر ولأن الاقوات وا الخار قلت 
ج من بلبيس في ذي الحجة 
فلما وصل الى الشام اقام على حاله في خدمة ثور الدين الى سئة 011 وكات بعد 
منها لابزال يتحدث بها وبقصدها وكان عنده من الحرص على ذل ككثير. فللا كان 
بش قوي وسير معه نور الدينججاعة مرك 
فبلغت عدام, م الني فارس وكان كارهاً اذيك ولكن ا راى جد اسد الدين في 
م يمكنه الا ان يسير معه جعاً خوفاً من حادث يتجدد علييم فيضعف الاسلام . 
الى مصر عل البر وتواة. باد اهار 
السرية فقصد اطفيح وعبر النبل ل عندها الى الجإنب الغربي ونزل الجيزة مقايل 
اط وتسرف في البلاد الغربية وحك عليها وا؛ 5 
كان شاورنا. بلغه يجيء اسد الدين اليهم قد ارسل الى الصلييين يستتجدهم فأتوء 
عب والذلول طمعاً في ملكبا وخوفاً من ان يلكها اسد الدين فلا يبتى لهم في 
“م مقام معه ومع نور الدين . فالرجاءكان يتقودهم والموف يسوقهم . فلما وسلوا 
| الى الجانب الغرني وكان اسد الدين وعساكره قد ساروا الى المعيد 
يعرف بالبابين وسارت المسا كر المصرية والافرتج وراءه يها فأدركره في 





اسن والعشرين منجادى الآاخرة وكان ارسل الى المصريين والصليبيين جواسيس 
فعادوا اليه واخبروء يكنزة عددهم وعددهم وجدهم في طلبه فعزم على قناهم ٠‏ 11 
خاف فن أحابه ان تضعنف غوسهم عن القنال في هذا المقام الحطر الذي عنا, 

اقرب من سلامتهم لقلة ددجم ويعدم عن اوطائهم وبلادهم .وخطر الطرريق , 
فاستشارهم فكلهم اشاروا عليه بعبورالتيل الى الجانتٍ الشرتي والعود الى الشام واوا 
له« ان نحن المبزمنا: وهو الذي يغاب على الظن قالى ابن نلنجي»ء 

من في هاده 0 نا 


س0 غدل انون الدين مايل غية 01 ) لا 


وحامكية ولبعؤدن علينا يجديع ما اخذباء منذ خدناء الى ,يونا تهذذا ويقول نأ 


اموال المسامين وتقرون عن عدوهم :وتسلمون مصر الى الكفار واميق ب 
اسد الدرن:« هذا الراى وبه اعمل > وقال ابناخيه سلاح الدين مثله وكثر المواقنرن 
هم واجقعت الكلمة على القثال 

فاقام اسد الدين ب#كنه حتى ادركه المسربون والصليييون ٠‏ وهو على تعبية وجمل 
الانغال في القلت يكف برا ولانه لم يحكنه ان يتركها يمكان آآخن فينبيها اهل البسادد . 
وجتمل صلاخ الدين في القا وقال له وان ممه « ان المضربين والساببيين يجعاون 


برا وانهزموا بين ابديهم غير نتفزقين . مل بحينئذ اسد الدين فجن «« 
على من تخلف من الذين حملوا على المبلمين من الصليبنين الفارس: والراجل فور ممم 
وضع الدنيف فيهم فأنذن وااكش الفتل والاسر. فلماحاد الفرنج من اث المسامين رادا 
عنكرهم مهزوماً والارض منهم قفرا فاميزموا أيضاً وكان هذا من أعبعب مايوثر.' 
القي فارس هزم عساكر مسروفرنج الساحل 

وما ايزم المصريون والصليبيون من اسد الدين بين سار الى ثغر الاسكددرةا 
وجب ما في القرى على .طريقة من الاموال ووصل الى 








بن اهلها ساموها اليه فاستناب ب 
رجى امواله واقام به حت صام رمضان 


اكرهم وجمعوهم وساروا الى الاسكتدرية غصروا صلاح الدبين بها واشتد الحمار 
أرذل الطعام على من بها قصبر اهلها على ذلك وسار إسد الدين من الصعيد الييم وكان 
قد اقسد بعض من معه من التركان فوسل رسل الصليبيين والمصريين يطلبون 
ويذلوا له سين الف دينار سوى ما اخذه من البلاد اجاب الى ذلك وشرط 

ن ارثا لا يقجوا بالبلاد ولاتملكوا ءنها قرية واحدة فاجابوا الى ذلك 
المصريوت. الاسكندرية في نف شوال وول 


تيتنع نورالدين من انفاذ عسكر لبهم ويكون طم من دخل مسسركل 

- هذا كله استقر مع شاور لا الءاشد لم يكن له بعه حم وقد 

بلادثم بإلساحل الشامي وتركوا 

اع بن شاور قد ارسل الىنورالدين 

اض الام اء يذهى محبته وولاءهو بعرض الدخول في طاعته وضمن على نفسه الويفعل 

بذل مالا يحمل كل سنة فاحابه الى ذلك وحمل اليه مالأ ج يالا قبتي الامرعل ذلك 
قصد الصايبييون مصرسنة اربع وستين وخسمائة 

نت على ذلك سئئان والافري ( الصليييون) هم شحنة (ضابطة ) في القاهرة وقد 

بها وجعاوا طم فبها جاعة من شجعانهم واعبان فرسانهم وحكمواعى ااسلمين 

جائراً ورك ثم بالاذىالعظيم . فاماراوا ذاك وا نالبلادليسفيها من يردهم ارسلوا 

لى لكهم بالشام وهو مرى ولم يكن لاسليبيين منذ ظه ربالشام مثله شججاعة ومكراً 

اهاء يستدعوثه لهلكها واعاموه خلوهامن موافع وهوتنوا |مرهاعليه بقصدها وتملكها 

ال لم «الراي عندى اننا لانقصدها ولاطمعة لنا بها وامواطا تساق الينا نتقوى جاع 

بن وان نحن قصدئاها لذلكها قات صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحيها 

با الينا ويقائلوننا دونها ويحملهم الحوف منا على تسليمها الى نور الدين ولئن 

فبها مئل اسد الدين فهو هلاك الصليبيين واجلاوهم من ارض الشام» فر يقبلوا 


مصر الحديث انق 





نكون نحن قد ملكناها من امرها وحيئئذ يت نور الدين منا اللامة » فدار 


معهم عىكره وشرعوا يتجوزون ويظهرون انهم بريدون قصد مديئة حبص فاما .... 


3 0 فرجة 
فقوي جنان الصلييبين وساروا من بابيس الى .مسر فثرلوا على القاهرة في ١٠١‏ دفر 
وحصروها شقاف احلها ات يفعلوا بهم كا قعلوا باهل بلييس . فملهم الحوف نم 

لبلد وقاتلوا دونه وبذلوا جمدهم في حفظه . فلو أن الصلييين 

ى المكوا الفسطاط والقاهرة . ولكن فشلهم في قتحبا عاد على 
الفسطاط بلدمار لان شاور امى بإحراقها تاسع صفر المدكور وامي اهلها بالانتقال منها 
الى القاهرة واذ ٠.‏ فانتقلوا وبق ط وافتقر اهام| 


عليهم بيوم خوفاً من ان يملكها الصلييون 


به ويعرقه شعنف امامين عن دق 
الكتب شمو رالناء وقال «هذه شعور نائي من قصري 

ن » فشرع نو نور الدين في تسيير الجيوش ٠‏ واما الصلبييون 

قانهم تدرا | في حصار القاهرة وضيقوا على اهلها وشاور هو المثولي للامى واله 
والقتال فضاق به الامي وشعف عن" ردثم ٠.‏ فاخلد الى اعمال الحيلة فارسل الى ملك 
الصلبيين يذكر له مودته ومحبته له قد أن عواء مك كرفا عن لور الدين والعاشد 
وما المسامون لا يوافقونه على التسليم اليه وبشير بالصلح واخذ مال اثلا ينس البلام 
نور الدين . فأحابه الى ذلك على ان يعطوه ١ ٠٠١ ٠٠+‏ ديثار مصري يمجل البعض 
وهل بالبعض . فاستقرت القاعدة على ذلك . وراى الصلييون ان البلاد قد امثتمئ 
عليهم وربما سلمت الى نورالدين . فاجابوا كارهين وقالوا « تأخت المال فتقوى به ونمارة 
البلا بالي معها بتور الدين فمجلظم شاور مائة الف دينار وسأطم الرخبل 

قربا ٠‏ وجعل شاور يجمع طم الل من اهل ال 





تاريخ مصر الحديث ام 


ومصر ( القسطاط ) فل بتحصل له أكثر من خجسة آالاف دنار لان اهل الفسطاط 
انوا قد احترقت دورهم وما فيها وما سلم نهب وهم لا يقدرون: على الاقوات فضلا 
عن الاقساط . وامااهل القاهرة فالاغاب على اهلها الجدد وغاانهم فلهذا : 
الاءوال . وهم فيخلال هذا يراسلوت نور الدين با الناس فيه وبذلوا 
مسر وأن يكون اسد الدين م 

جا عن الثلث الذي لهم 

وكان نور الدين ا وسلكتاب الماشد يحلب فارسل الى اسد الدين يستدعيه اليه 
فرج الرسول في طلبه فاقيه على باب حلب وقد قدمها من حخص وكانت اقطاعه . وكان 
سب وصوله ان كب المصريين وسلته ايضاً في اللعنى . فسار الى تور الدين واجتمع 
٠‏ وجب نورالددين من حضوره في الحال وسره ذلك وتفاءل به وامر بالتجويز 

والدواب والاساءة 


رنورالدين الى باب دمشق فوصلها آخر سفرورحل الى راس الماء .واعطى نورالدين 


كل فارس ممن مع أسد الدين عشرين ديناراً معونة غير محسوية من حامكيته واضاف 


شيركوه من راس |/ مجداً سنتف ربيع الاول فلا قارب مصر 


ل الصليبيون الى بلادهم يخي حنين خائيين مما أملوا وسمع نووالدين بعودهم فسرء 
8 في البلاد وبث رسله في الا. سرين بذلك فائهكان فتحاً 
فيرها. وأما د الد. 
بالعاضد لدين ال 


أأعاشد معهم فا 


0 








بذل لبور الدين من امال واقطاع اند وافراد ثلث البلاد لنور الدين وهو يركيكل 
.يوم الى اسد الدين معه وإعده وعنيه . ثم أنه عزم على ان يعمل دعو 
اليا احد الذي والامراء الذي ينه وريعيش علو 


« سدقت ولان نقنل ونحن سامون والبلاد أسلامية خير من ان نقتل وقد ملكأ 
الصليييون فانه اليس بينك وبين عود الصليبيين الا ات يسمعوا بالقبض على شيرك, 
وحينف لو مثثى العاضد الى نور الدين لم رسل معه فارساً وا 

فترك 00 


عنه فاخا أسيراً فلم > 


اسد الدين عقضر ول يكنه الا اتام ماعملوه . وسمع الخليفة العاشد ساحب دما 
الخبر فارسل الى اسد الدين 0 قاب الرسل بذلك فقتل وا 
راسه الى العاضد في السابع عشر من ريع الاخر . ودخل | 


فراى من اجتاع الخلق ما خاقهم عل نقضه ققال لم د اميه للؤمئين ( يني الماش د 
.بأمر ذهب دار شاور » قتفرق الناسعنه فنهبوها وقصد هو قصصر العاضد مكلم ءا 
اقب الملك المنصور اسير الجيوش وسار بالملع الى دار الوزارة دم| 
في الامس وغلب عليه ولم 
نازع واستمسل ل عل الاعمال من يشق اليه من اسحابه واقطع البلاد لعسسا؟. 
واما الكامل بن شاور فانه .ا قثل أبوه دخل القء ار 
آخر العهد بهم . فكان شيركوه يتأسف علي هكيف عدم لانه بلغه ما كان 
يقول وددت انه بتيلاحسن اليه جزاء لصنينه 





اخ ملوطاعل شفة النيل ثلاثة اميا 


ييا »يتما 
فيها »ا مسجد و ٠١6٠م‏ شارع مسلوك و1106 0 
و106١‏ حاماً . وقد يستبعد 


.ولكن ابراده بدلا فيكل حال على العظما 
مما نظمه الشعرا. 


الشريف العقيل 





ما نس من ذلك أسام 


حمادى الثانية سنة 55م وأ 





يه عيسى 
لامى لايصل اليك مع عير 


صلاح الدين هو | 





ون سلاح الدين فيأتونه عن وراء ظهرء 
ة . فلما قرأسلاح الدين الكتاب سأل 


اللنط مشتلة للاخراق 


وكان العاضد في عذ. الوقمة يشرف من |؛ اما اهل القصر فلما رأوا كبرة 
السودان وعساكرءصررموا على الغزمن اعلى القصر بانعاب والحجارة حق انكواذ,| 


وكفوممعنالقتال وكادوا بنيزمون , قامى حينئذ صللاح الدين النفاطين باحر" 
احضرشمس الدولة النفاطين واخد واف تطبيبقارورة النفط ووضموها فيال 





بوم 


العاضد ناف الءاضد على نه وفتح زعم الخلافة باب المدظرة 


نكم والعبيد الكلاب 


فين فقتل منهم كثير 
بهم ٠‏ وكان في دار الاردرن. 
.بين ال 


لقصرين خاق عظم من الارمن كلهم رماة وهم جار في الدولة يجري 


فمند ما قرب منهم الغز رموثم عن يد واحدة حتى امتنعوا عن ان يسيروا الى 
مس الدولة دارممحىهلكوا حرقاً وقنلاً.ومروا الى المبيدقصار عؤلاء 
الى ان وسلوا الى بإب ز 
نهم قد اخذوا لاعالة 
القعدة وفتح طم بإب زويلة لفرجوا 
أروقد قووا بإموال الموزومين وأسلحتهم 
تلاثى من هذ ءالواقعة امي العاضد 
ي فتح مسر للدولة الفاطمية وبني 
ة بدمى جوهراً والذيكان سبباً في زوال هذه الدولة وخراب القاهرة يدعى 
ساد عاد صلاح الديئ الى السكون 
: لما اظهرء من البسالة في واقمة 
اعاً فكان دخلها في تلك السنة ٠‏ * 55 "دينار . 


بلاد التوبة وفتح قلمة ابريم فس وعم ثم 


نين 





ا 
اذا بلغوا القرما جدوا السيرحى انوا دمراط ف حك روا ينها وين البحر في دفر 
سنة هام 
وكانت هذه الجلة نحت قيادة الملك امري فظن انه بقدر على اخذ دمياط هج 

لكنه راى متها مقاومة ودفاعاً الزماه على اقامة الحصار فاقامه ولم يكن ١‏ كثر فال 
من اهجوم لان اهل دمياط كانوا كثيرين ول يبالوا بعدة الصايبيين وعددهم وطال 
الحصار حق نفدت مؤونة الصايبيين فارادوا العبور في اليل ليأنوا بالزاد فاوقفوم سد 
اقامه المسامون في عرض النهر وهو عبارة عن سللة قوية من الحديد طرفها الواحد 


مشدود متاريس دمياط والطرف الآخر يرج هائل منيع الجانب من ابراج الحصار. 
وكانت الامدادات ترد لخامية دمياط من القاهرة يسهولة اما الصلبيون فكان النظارم 
6 الجوع في ممسكرهم وقام 0 ين الفرنسار 


حت افتى الىالانفصال التام بعد ان يلغ منهم اجرج مب منياتكارا + 

كسرة ومضفون افنان ما زاد شقاءهم تكاثر الامطار وهبوب الزوابع على 

00 أ صبحوا كانهم في طوفان عظيم .وحصل من تكثر الاعما 
اسرع جريه فتزاحت مراكب الصليبيين وتلاطمت فر يعد استخدارا 





بخ مصر الحديث 


كنا لوقوعها بينقوتين متضادتين الرع من جهة ويحرى النيل من جهة اخرى فتكسر 
.عظمها ثم ا تتشبت النار فيها فاحرقت ما بتي منها 

فلما شاهد الافرنج ذلك ل بروا بدّ] من العود على اعقابهم الى سوريا صقر اليدين 

ان لا يعارضهم معارض في سيرهم . وكان صلاح الدين 

+تبلغها حق فارقت ايوش 

فشق عايه ذلك وعنف الامراء الذين سمحوا طم بالرجوع ثم عاد 


وني السنة الثالية جردصلاح الدين على سوريا اذين ضافوه المئة الماضية 
ذدخل فلسطين سنة 015 ه فعلم امري وهو في عسقلان ان بة دارون وهو 


على أقة جبل وعر على اربع اميال من غَزة اتخذه الصلببيون معقلاً 
لمباججة صلاح الدبن في ذلك المكان وكان صلاح قد علم الدبن 


.ومه فسار ملاقانه فلاقاء قي منتصف الط ربق وحاريه 
. واستيشر المسامون هذه الانتصارات ولكنهم ١‏ 
غز: حامية وعادوا الى مصر فبلقوا الفاهرة في اواخر ال 
فسار الها ومعه عمبة من 
لا وصل الى البحرعند ايبلة 
بع الاول من السنة المذكورة برك 
١‏ ل جاعة من تله وقوام تاجون ليذ من سلاح وغيره وعاد الى الق 
وكا اصلاح الدين نفوذ عظم في مصر الخليفة الماضد الا اسماً لغير مسمى 
لديه الا السلطة الديثية ن يتخلص من اساطة الفاطب 


في سنة/ا<هه جل صلاح الدبن! 
ذلك في اصطلاحهم أن مصر ٍِ 

ملداة اللناطم. ناشب وان سلاح الدين سنياً وكيفية البيعة ان صلاح الدين بلا ثيقت 

ليقة العاضد وصار قصرء يح فيه 

براء الاسدية وكلهم يرجعون اليه ٠‏ 








الططبة العباسية يمصر 


خوفاً من نور الدين فانه كان يذاقه ان يدخل الى الديار للصرية وياخذها منه , 


نا 0 العاضد معه حى ان قصده ثور الدين امتنع به وبإهل مصر عليه فا 


ن ٠‏ وانفق ان العاضد مرض في هذا الو 
على قطم خطبته استشار امراءه فنوم من |: 
غافهم الا انه م يمكنه الا امتثال امى نور الدين 
مي يعرف بلامير المام فلما.راى ماهم ب 


ال د انا ابتدىء بالحطبة له » فدا 


1 الل فسخروا من ال 1 أنه ا 
غلنوه عل لاجل المب فيه فسخروا من العاضد و وا انه 


ب النفيسة امعد 


فظوم 00 جصيع من فيها هر 


البعض وخلا القصر من سكانه كان 








للها 


ن صلاح الدين قتل الماضد بيده الا ان اجخهور 


لالومه لتطرفه في احتقار الخليفة وتجر يده اياه من 


ن متاعه . وقد بلغ بذلك حت انه علم يجوادكريم كان 


م يق لديه من ثروة الخلفاء سواها . وكان | 
ي سب الصحابة واذا رأى سنياً استحل دمه . وترى في الشكل الحامس الس 
. اطمية ايام احتياجها بال وقلة الذهب 


مضاءة الر ول" الفا لمي 


ات العاضد الفاطمى والخطبة 


الاسلامي قد فضج واخذت الدولة الم 


ولااسيا من حيث الا اب قارف ن رصعوا 


أب نسائهم وغقافون بالجواهر ولكن الفالهميين رصعوا بها آنية الطبخ وانخنوا 





المرصمة للزيتة في يجالسهم . فاذا جلس 


ديه الصواتي الذهب عليها 


اللزف يسموثءها خزام, 


ود وآخر لاسلاح د 


ات او الادم او الشراب او النوابل او الحرم 0 


م4 ه) صندو 


غلاف خبار مبطن 


ان بطر يرعلاة بالذحب ٠‏ وتحو دش ةكاس بادز 


المذهبة والمفذضة وانما 


لى اختالاف الاشكال !ار 





3 
نهب والفضة والصندل والعود والا. 


ة بنت المعز ايضاً يداول شرحه 
القطءة مها الفدينار وى 
| 1 3 
جات عليه بوران بنت الحسن بن سهل للا ز: 
ن. ملك الروم اعداها الى الم 


جدوا انواعا ., 


اأوالواع الريروعايها اشكا 
مارانواع أخريروعايها 


2 كل شيء . وتحو الف من التور الخرير المنسوجة بالذهب على اختلاف 





ائر ألوان الحرير كا ان العز 


التستري غريب المنعة منسوج بالذهب وسائر 


بعمله وفبه سورة أقالي الارض وجباطا ومجارهاومدما وامهارها 1010 


الجغرافية وفيه دورة مكة والمديئة ومكتوب على كل مدينة وجبل وبإد و” 


ما يباغ طلوله 6+ ذراعا 


ايات والاعلام السادجة وأ 


مركب واحد مرصع ومركب من حجر البلور وتاج مرصع 


في ابان حضارتما وأ 
ولذلك قالوا « من دخل مسر و 





تاريخ مصر الحديث فد 


ا شبد الامى بنقه وراى هذ التحف راي العين 
ينهم ابن الاثي المؤرخ الشبير فقد ذكر في سنة 1ه هالتي اقام فيها السلطان 


ملاح الدين الخطبة يمصر للدولة الحراسية واستولى 
3 في فتئة ال تنص روغيره - قال « وحمل 
01 كنزته يخرج عن الاحصاء وفيه من الاعلاق النفيسة 
بة ماتخلو | ميا من مثله ومن الجواهر الي م توجد عند غيرهم فنه 
اقوت وزنه سبعة عشردرهماً او ١07‏ .ثقالاآ انا لا اشك قبه لاني رايته ووزنته 
ار الذي لم يوجد مثله ومنه النساب الزمرد الذي طوله ار يع اسابع في عرش 
عندكير »> 








الدولة الابوبية 


الدولة الايوبية 


ة للده ع ووذ هار عن الاللت موزلم 


3 يكام في 
العلماء وسائر انواع الاتباع 


احب الاطلاع عليه فليطالنه 








ثم اسرع حملاح الددين الى تبليع انالك : 
اسل هلان اران بيعداد لسع حل 


عل اتابك نورالددين وبعث اليه س 


اللة الخليفة العبامي الدينية يما يتأتى لم الاستقالال كان سلاح 


ذ جناد أنور ا فوصل نو ا 
ندمو ا الدين بإنه برح يجنده يطلب الك 
اعرش له في الطريق ما الجأه الى العود حالاً الى مصر 
ذعاء نج الدين 
فمام ثور الدين انها ماطلة مقصودة 


لاح الدين عن الصليبيين . لكنه 


1 0 ألدين اهله وفيهم ابوه نجم الدين ابوب وخاله شباب 


المارعي وسائر الامراء . فاما تكامل المجع اعلمهم ع[ 
ونا باغه من عزمه على 0 ٠‏ قبض تي الدين عمرو 
لاح الدين فقال د ان الراي اذا جاء) نور الدين قاتاناه ومنعناه 








الوجوه اليه وحيتئذ. لا 


ٍِ يار سرغل تتنيء بدم 
السودان وحا 0 
0 ا بن صقاية ومن ساحا 
ل أ الصايييين من أي 


ثاروا ثم في الغام 
لاح الدين بتقسه اليهم ثار 





امنا 


واخدوه اخذاً بإليد لعدم الناصر له . وقال همعمارة < وانا قد | بعدت اخاء الى اين 


فآ من ان يسد مسده وتجمع السكامة عليه بعده » 


فارساوا الى ال 


ففعل ذلك وصار يطالعه بكل ما عزموا عا 
مول هن لك الصاببيين بالساحل بهدية ورسالة وهو في الظاهر اليه 
نك اللجاعة 
,فاه طبر من بلاداا 
يثق اليه من النصارى 


سارله بإطن مع صلاح الدين فاحضضر علي بن نا 
٠‏ الخال وقال داريدان تكد فلي الاءر» فسعى فيكشفه ك5 
شيئاً فعدل الى الجانب الآآخرفكشف الحال وحضرعند القاضي 
لمر 


تحضر الساعة عند سلاح الدين وتهى الال اليه » ضر عند صلاح الد. 


في الجامع فذكر له الال . فقام واخذ | الجاعة وقر, 
تمارة وبين الفاضل عداوة من ايام العاشد 
ة أنه يحرش على هالاكه فنال لصلاج 


ال صللاح الدرين اعبار 








حيل فاجأنه النية بعلة 


ن سنة و.دة حكمه 79 سنة . رك 


سر والمو 


لا ملس ولا تر 


في الغغتممة ومن الاءوال ام 


لد قوعي لشم ]3/1 


الباءث لي على ذلك الكر والانغة من |: 





عه > وتى دار العدل 
ن الظالم ولو آنه ولد 
0 الفقيه د يلل عليك 
معركة لاييتى من الملمين احد الا اخده 
الدين «ومن مود حت يقال له هذا أمن قبلي من حفظ البلاد 


ديلا !له الاهو » واما مافمله م نالمصاح فانه بنىاسوارمدن الشام 


لاد ووقف على الجيع الوقوف ال 


<اصل وقفه كل به صورى وكا 


ل شور 


ن الجديد 


أمانة مني 


لكلا اع 


اعدم مر 
زعت 


وجاء صلاح الدين الى د, 


يبن اخي نور الدين ٠‏ وكان قد وضع يدء عليها واعادها للملك الصاح ثم اسرع 





أسلاحات سلاح ألدين + 


ارين وسلامية وتل الخاطب و بعلبك والرها . الا ان هن الفتوح م تجد اللك الها 

أفماً لامها دخلت في سلطة صلاح الدبين ول بعط منها شيئاً الماك الصالح . فاستتكف | 
هه م اول صلاخ الأذين الاتددزة عل حلت وكا و حوره الل الملا 
ان يخرجه الى شرقي البسلاد السورية . واستتجد املك المالح ابن ما 

حت لتر ناز وكان قد ولاه الموسل فأمنكء . 6 

قرب في 19 رمضان سنة 0/٠‏ ع فتغلب عليهم وسلب هنهم امتعنهم واستولى على حلي 

وابطل اغخطبة للملك الصا وخطب أنقسه 

قراى صلاح الدين اذ ذاك من قواته والاحوال الحوطة به ما بو 


تناه من الاستقلال بالك . فصرح بساطانه في مسر وسوريا وكا 
الصليبيون اعداءء مباشرة . اما ثم فاغتموا اشتغاله في جهات حلب وحملوا على اب 


جعلوا يفتكون بإهلها ويسومونهم سوه العذاب يقتلون .م 
شاء اخو صلاح الدين فلم يفو علييم ٠‏ فق 


قل م أسيزة لالم قد استشلف على مصروز 
مي الفارسي الذيتقدم ذكره . فمهد اليه تديير الاحتكام وام, 
نق البلاد ونعتها . فاتغذ يهاء الدين ماعهد اليه بغيرة و 
رى اليل عند الفيضان قد اعمل شأنها منذ تولي انا 
الفاطميون فاذا فاضر ش النيل طغت مياهه على اليابسة وخربت الطرق وافسدت 
فهد الطرق واحتفر الترع واقام الجسور والسدود واستخدم ذلك بعض - 





رين 


يكن لصلاج الددين اذ ذال ل ازاك دنا يلور 
ابفبن وم .يكوا منيعين حق المنعة علبما منزلا”” لامراءالدولة وقواد اند وبنى في 
'رف الشمالي هر جبل المقطم على سفبحه قامة منيعة لارهاب الاهالي اذا حاولوا 
وجعل فيها قرا لبلاطه . وكان في ذلك بناء قديم من عهد الدولة 
أكاراونية يعرف بقبة الحواء فهدمه وأقام القلعة في مكانه واتى يحجارتها من خرائب 
«الاهرام وغيرها مخاءت قلعة متيعة لجان تشرفعلكل المدينة وليس في القاهرة. 
مع موقعاً من القاعة هي لا نزال بإقبة الى هذا العهد وتعرف بقامة الجبل 

لذ القاهرة * واحتفر بهاه الدين في الفلعة برا نقراً في المخر عميقة جدة! قنع 


اع اله الايدين الادوة رين البثر والقصر الى دذء الغاية يعرفان ياسمه 


عى بر يوساف وين نعض العا امة انها سعيت عكذا فسبة الى يوسف الصدييق 
بمذوب والصحيح سبتها الى يوسنف سلاج الدين الذي امر ب 


رغ نصر ا ا 








في القسطاط لحرن الالال التي ترد من الاحمال| 


بمنازن بوساف وقد نان بعضهم انها من با 


سور التاهرة 

وبعد ان فرغ بهاء الدين من اسلا الترع والحلجان والطر إق وناء القلعة 

امام سورالقا. كان قد ابتدابمارته السلطان ملاح الدب يبن سئة 50 م 

بومكذ على وزارة العاشد فلما عهد الى بواء الدين اتمامه عمل له رسا عظم الاتساع 

بالفاهرة والفسطاط وقصرالشمع ومايننها من الارض.الا انه استعظم بناه بهذا الا 
فمله حيطا بالقاهرة والقلمة فقط واضطرلقيام مشروعه هذا الى هدم جوامع وم 
كات في مكان السور. ولم يكن الأهالي معتادين على الاذعان لاوامي ملا 
الد ن كلطان وبعضهم لايزال متشيماً للدولة الفاطمية فاموموء بالاسقبداد واقبوا يأ 


عا 3 الاستبداد والع.ف وينسبوت اليه احكاماً عجيبة في ولايئه < 
نات لاخر في احكام قراقوش وفه اشيا 
0 ملاح الدينكان معتمداً في احوال اما 
ان رجلا مسعوداً وضاخهمة الب 
الاولى بناه جوهر وفي 
ر سلاح الدين فزاد فيه القطمة الق 
ة ومن باب الشعرية الى بإب البحر. وبنى قلمة الفقس وي بر 
م مجامع اولادعنان وهوخر 


قطعة ما بلي باب النصر 


:صل بسور قلعة لبا 
آثار الجدر ظاهرة للمتأمل فيا هو آخر الود أ 
هذا السور الحيط بالقاهرة #«س#ة؟ من الاذرع الهاشمية 
جأمطلاعلالديل في شرقي جامع اللقس ول أل 
ى الدين عندما جدد اللجامع المذ كور سنة /ا0 لاهو 


3 اع - حديقة . وحفر بهاء الدين خارج السور خَنندَقاً جعاه «٠‏ 





آخر بابراج ميتي بالحجارة الاان هذا الور الثاني 


ددم جيعه والخندق ردم الا في بعش الاما كن 


رءلةكان الفوز فيها للصاببيين الا ان ذلك الفوز 
امهم من الانشقاق 

وني © صفرسئة 675 ه توفي شمس الدولة طوران شاء في ثغر الاسكندرية وكان 

+ااها من دمشق فنقلنه اخنه ست الشام ينت ابوب الى دمشق ودفنته في مدرستها 

النأمها بظاهر دمشق ف وقبرها وقير ولدها حسام الدين مر بن لاجين 
جها ناصر الدرين بن اسد الدبين شيركويه صاحب حص وكانت قد تزوجته 


نة 4/اه ه حلى صلاح الدين على سوريا حلة ثانية وسبيها أن الك الصاح 
ات واستخاف عز الددين ملك الموصل قاراد هذا ات يرق المماهدة التي 
فاتصل ذلك إصلاح الدين واتصل به ايضاً ان 





لحارية الصليبء: 


وفي ١4‏ ريع 
اجعة والاسلام كك 


المسلمين والخطباء على المنابر في 
سلاح الدين بما اجقع لديه من الجن على الم نظام وحط رحاله عند # 
سطح الجيل على امل ان الا بلغهم تزوله هناك يقدمون اليه وكانوا سأر 


نزتهم . فسارصلاح الدين في جر,دة 


ال له تل حطين وهي قرية هناك عندها قبر الني شعيب فضا 
8 م الم انالا ا ا 

حوهم النيران فاشتد بهم الععاش الى ان الجأعم الامر لقتال ياس فا 
الباقون 

وكان في 3 1 

يك وغيرهما من القواد وال 
ضير الاسرى 

الب نى ارياط اخاء قشرب وقال السلطان لل 


فاسقيته » اذكان من جيل عادة العرب ان ال 








تاريخ مصر الخديث 3 


امن اما اخوء فلم بأمن . وكان في قلب صلاح الدين حقد على البرنس ارباط لسابق 
لهم في حال سامية لغير داع فسبق من الساطان قسم 

قبعد ان شربا ارسلهه| لائدة فاكلا ثم اعيد! الى السلطان 

اأأناخذ بيده سيقاً وتقدم الى البرنس ارباط قائلا: د ها انا انتصر لحمد » ثم عرض عليه 
إل ملام إن فشريه 0 لي رايت ل ل 


٠ 1‏ ثب العدة ان 3 الوك اما هذا فد تباوز الحد وتجر على ١‏ 
اثناء هذه الحروب | التتى صلاح الدين بريكاروس قلب الاسد 








0 


اسارى المامين وكانوا | 5 
السلطان صلاح الدين حي 


وصفورية والناصرة . 


الرملة والدارون 


؟حتي تلمها 





ن بذك نفسه ومالة واولادء يعض مات 


جدوا اليه سبيلا . وصغدوا على 





لاد 


بون فيقتل من الفريق 

وهو مناكابر الامراء وكان ابوه صاحب: 
كان تحبوباً الى اللخاص والعام . 

ليهم ذلك واخذ من قاوبهم لخملوا حملة رجل واحد | 


ووصلالماءون الى الحخدق خا 





عن ذلك اخربنا المخرة 


ب انهم اسار 


بن حينئذ الى يذل الامان 


2 


ذل من الذكور والبئات دينارين وتزن 


أراً نقد نجا ومن انقض. 
زان عن الف 
ابم والعشرين «ن رجب ٠‏ وكان بوماً. 
ان ملاح الدبن على ابواب الباد فيكل بإب 
ليوم ٠‏ فاستعملوا الليانة وم يؤدوا فيه الامانة واقتمالامنا. 
إدي سبا , ولو اديت فيه الامانة .للا الحزائن وعم الناى فانه كان فيه على الضبط -: 


أف رجل مايين فارس وراجل سوى من يتبعهم من الناء والوادان . ولا يعجب 


امع من ذلك فان الب دكير واج 





نا 


وكات جاعة من الامراء لبون الصلبيين زي الجند المسلمين ويخرجو' 


ويأخذون فيهم قطيءا قرروها واستوهب جماعة من صلاح الدين عدداً من | 


ينهم . وبإجخلة فر يصل المخز انه الا 
ناء الملوك من الروم وقد ترهيت واقامت يه ومعها من 0 لواريخاز| 
كثير وها من الاموال والجواهر النفية شيء عظم فطابت الامان لنغسها ومن 
قامنها وسيرها . واطاق ايضاً ملك القدس التيكان زوجوا الذي اسره سللاح الدن 
قد ملك الصليبيين بسببها وكان يقوم بالك أنياية عنها . واطاق ماطا وحشمها واستأذنا 
في المسير الى زوجها وكان حينئذ محبوساً بقلمة ناباس قاذن طا فأتته واقامت عندم 
واتته ايضاً امراة للبرنس ارياط صاحب الكرك الذي قثله صلاح الدين بيدء في| 
فشفعت في ولد ها مأسور فقال ها صلاح الدين < | 
فسارت الى الكرك قل يسمع منها الصليبيون ولم يساموء فر 
ماها ومن نبعها . وخرج البطريرك الكبير الذي لاصليبين ومعه من اموال البيع «نبأ 
الصخرة والاقصى وقامة مالا يعلمه الا الله . وكان له من المال مثل ذلك ( 
بعرض له صلاح الدين فقيل له ليأخذ مامعه يقوي يه المسلمين فقال دلا أغدر به » 
يحميهم الى مدينة صور. وكانعل راى| 
ار بَكيير مدهب قلما دحل المسلمون البإد بو م اجمعة تسلق جماعة م 
ل الصليب فين صعدوا صاح النا سكلهم م.وتاً واحداً من 
. اماالمسلمون فكر 
وتوجماً فسمع 0 كادت الارض ان تميد بهم امظمها وشداتها 
فلما ملك البلد وفارقه الصليبيون امي صلاح الدين بإعادة الابئية الى اها اتد.,| 
فان الداوية بنوا غن 0 لييكنونا واوا فيا ايجتاجون اليه من 


واماياً 0 وامر ان يعمل له متبر فقيل له ان نور الدين مخوة 
قد عمل يحلب متبرًا امر الصناع بالبالفة في تحسينه وائقانه وقال ه هذا قد علا 
اليخصب بالبيت المقدس » قعمله النجارون في عدة سنين لم يعمل في الاسلام مثله قار 





تاريخ مصر الحديث م 


.احضاره فحمل من حلب ونصب بالقدس وكات بين عمل المنير وحمله ما يزيد على 
عشرين سئة 

ولا فرغ صلاح الدين من صلاة الجعة تقدم بعهارة السجد الاقصى واستنفاد 
ارسع في تحسينه وترصيفه وتدقيق نقوشه فاحضروا مرى الرخام الذى لا يوجد 
ومن الفص المذهب القف_طنطيني وغير ذلك ما يحناجون اليه وقد ادخر على طول 
نين . فشرعوا في عمارته وحوا ما كان في تلك الابتية من المور . وكان الصليييون 
ذرثوا الرخام فوق المخر: وغيبوها قامى بكشفها وكان 
النسيسين بإعوا كثيراً منها لاصلببين الواردين البهم من داخل البحر لازيارة فكانوا 


. وكان احدم اذا دخل الى بلاده باليسير منها بنى له 
ففرش فوقها حفظا ا . 

ذاءا كشفت تقل البها صصلاح الدين المصاحنف والربمات ورتب القراء وادر عليوم 
الونلائئف الكثير: 
واما الافرتج من اهل ينت المقدس فانهم شرعوا في بسع ما لا يمكنهم مله من 
نهم وذخائرهم وامواهم ومالايطيقون حملة وبإعوا ذلك بإرخص القن . فاشتراء 
تجار من اهل المسكر واشتراء الندارى من اهل القدس الذين لبوا من الصلببين 
بم طلبوا من صلاح الدين ان يمكنهم من المقام في مسأكنهم ويأخذ منهم !' 
اهم الى ذلك ٠‏ فاستقروا فاعستروا حينئذ من ا.وال الصايد 





بين قتقاطر الشعر اه من سائر الانحاه 
ونظموا القسائد وقالوا اللخطب على 

الجاهير وسالت افلام الكتاب وفاشت قرائحوم فكنت ترى فيهم اما خطيباً 

1 

و#خرص و 


ا ل لخاد ا 
اما شاعراً يحمد الله ويجدح الفتح او مؤرخآ يذكر المادئة جا فيها من ال 


لجيش المسلمين و بن حملة من كتب الفاضي الفاضل صاحب السيرة |/! 


الدين الامبهاتي . ويمن نشد في 


واستقدم اساول مصر ليقائلها 


فارسلوا اسطوهم الى اسعاول السا. 
اسامين فعظم ذاك على اأساطان و. 





ارخ مسر الحديث 


1 الشتاه قد هجم وتراكت الامطار. واستعارع فيا يلون فاشاروا عليه يار 
ريع الرحال ويجققموا لاقت 
قر .نها وسار تكل ججاعة الى بلادهم وساز صلاح الدين 7 
وبقيت الطدنة الى ان دخلت سنة 4ه « وعند ذلك "ز 
أ فاخذوم يعد قتال ديد ثم مار ل السلطان الى دمشق وبتي فيها خحسة ايام 


[الافيج قعدوا جبيل رتوم انهم رحاواعنها وقف وسار قاصداً اتهام 


سنة وروم وان قد انقم 0 


عدوة وهدم قلمتها وتوجه بعدائة الى 


على طريق د 


لى علبها بإلامان وفي هذا ا 


قثاله كل السام 


أراصل اليه فتضايق صاحب الشقيف قرا ل الى ا ل 





و الفي فارس و ٠م‏ الف راجل ع6" : 
جب فضاق صدر الساطان |: 


فكن وانفتح الطريق 


في علدة ابام 


هذه المزلة توي 


بون ينشددون بما كان يأليهم «ن الملدد 


نام ذاك عايه جدً! . نم 
35-07 





النجارة وجعل الزام 
رجه السلطان الىتاك المديتة 


املك الظاهر الى حلب وابئه الاقضل الى 


الملك العادل مر 
اجنعت هذه العائلة على رغد 
عرشت له امور | 


إساحة الحرب ل تخف مها 


أن الممية مععحجزهاعن مهاجة هذا الباسل 


.بوم امعة 18 صفرركب الاطان لملاقاة الحج فعاد 


كزكلا وذهفاً 


أن توك كسد علاد ايخ من نو الارصاء 


ب الاسلام عثله منذ فقد الخلفاء 





السلطان سلاح الدين |. 


وكانت مداخيلها عظجة جد؟! نياغ مائة الف ديثار سنوياً الا انها كانت ممروبة ع| 


وغيرها. وعلى اموابن| 


اح الدين من الاولاد 1١‏ ذ كور 


تزوجت ابن مها ناصر الدبن مد بن سيف الدين الذي لقب بعدثذ بالك 


فاما توفي صلاح الدين اقنسم اولاده واخوته واولادهم ملكنه 


اولاده اخذوا أكبرها 
وافتة الامراء فتلقب اول اولاد ملاح 
تسيبه مملكة دمشق والشطوط البحرية واور: 


غازي الماك الظاهر غياث الدبن فأخذ حلب 


محمد الملقب بللاك المنصور بن 





ر اسم الامام الناصر الخليقة 


أك العهد . فالصورة الاول 
لى قود ئعية 


بعد ان ق 
ان قسمت الدولة الابوبية غل 
إبوبية على ما ناد 


عداء صلاح الدين وكاتوا 


بها 








ذا سلطنة املك العزيز 


مصر على خلع الماك الافضل نور الدين علي عن دمشق وتواية احدهما الماك العادل| 

عايها وفعلا ذلك يسهولة . قفر الملك الافضل ٠ر_‏ دءشق الى بغداد ماتجثاً الأ 
ليفة الناصر لدين لله العبابي . وكا نكلاهما شاعراً ماجداً . قكتب الافضل الأ 

الامام الناصر : 

مولاي ان ابا بكر وساحبه عمان قد غصباباإلييف حقعلي 

عليهما فاسثقام الام حين ولي 


والامى ,نيما والنض' 


وهو الذيكان قد ولاء والده 
لخافاه وحلا عقد بعته 
ابه الامام الناصر يقوله * 

وا كتابك يا بن يوسن معاناً 


غصباعلياً حقه اذ يكرد بعد النبي 4 بزب ناصره 


فابشر فان غداً عليه حابهم واصبر قناصرك الامام الناصره 
ألا ان املك العادل اد اللك الى ابن اخيه الافضرأ 
وتنازل ايضاً عن حسته الاسلية الاان ال منع الماك مدة طويا 


الفاهرة في ١/ا‏ حرم سنة 38هه وكا ن ملكا مباركا كثير اطي واسع الكر 
ا 


الود يخبر أن اصلك طاهر” 


يقرب ارياب اللمر بالملاح . ولكنه كات شعيف الرا' ي سبل الأ 
التروي . وكان له عشيراء من ذو الخفة فاشاروا عليه يوماً أن يدم اهرام |. 


فامي بهددمها حال ويمث اليها بالعملة فابتداً, لم الثالث منها وهو اقلهامنئة و 


وللسا حل لتر هه مر مخترقاً المدينة . 
سنا اتوارب لتزعة في جاري لياه ليلا 0 


فم يقدر لان انان ابوا الا 


تتع بجاو وهبتهم الطبيعة من اسباب السرور . قا 








ناريخ مصر الحديث لهذ 


زيز سنة 084 ه بالامتتاع عن هذه الاحتقالات امتناعاً كلياً واستخدم 
ره هذا طرقاً خشنة . فاسترحم الناس لد قد لوا مر عديدة فلم يخبحوا 
روا بالعصيان . ثم عاجلت النية الماك العزيز فقطعت جهيزة قو لكل خطيب م 
وممااتاه الملك العزيز في سلطنته من المظالم انه 0 الظالة التي كان 
ند الغاها أبوه وزاد شناتها وؤادت ف امه النكرات ويرك الاكار ا وكز شرب 
ر واباحه اولو الام بر والنهي . وتفاخش الامر فيه الىوانغلا سعر العنب لكزة 
ا لطحن الحشيس الزروافردت برسمه 

تكثيرة : فنها ما انتهى امره في كل يوم 

الاشهاد في الاسواق فداهمهم غلاء 

وآل الامر الى وقوف وظيفة الدار 


صب الارزاق ويشمها الى اقنيات ٠‏ وصارت الاهالي في حال 
امد زادها اركاب الك كرات والمظالجصعوية . الى ان حاءت الممية منصفة المظلوم من 
انام وسبب موه أنه توجه الى| فرسه وراء صيد فتقدطر به فاصابته الى 


الى القاهرة فتوفي في الساعة الرابعة من ليلة الاحد سنة ديهم ه 


سلطئة الماك المنصور بن المر 


أبئه ناصر 


العادل قدم يجش جر 
لاك وعم وصيه ٠‏ -فاول 


انحا.بة التي ضر بت على عهد الك انصور 
إن || 





سلطنة املك العادل 


لواقم 

ولما خلا الجو للملك العا ال خلع املك اانصور في شوال سنة 555 ه بعد انح 
١شهراً‏ . وتولى سلطنة يا بتقسه. وخاع الللكالافضل عن دمشق وما زال 
حت جعل ججميع من بتي من المسكام الابوبيين في الامارات الصغيرة خاشعين لسلطاء 
وفي حجاتهم ابن اخيه الشاهر ملك حلب فعادت مملكة صلاح الدين بعد ان 
حسما الى لك واحدة نحت 


النبل وارتضعث الاسعار واقحمات البلا 
لاء وهرجوا من خوف اللبوع وافشوى اهل السواد والرريف الى امبانأ 
تفرقوا في البلاد ايادي سأ 
عظم واشتد بهم اللجوع ورة 
الشمس امل وفىء اطواء ووقم امرض والموتان واشتد بال 
ات وليف والكلاب والبعر والارواث . ثم تمدوا ذلاك ١‏ 
يرا مايص لبهم ومعهم صغار مشويون او 
اك والآ كل ٠‏ ورأيتصغيراًمشوياً في 
عم الناس اهما أبواء قامى بإحراقهها 


جر وقدجردت عظامه عن الدحم فأكل و بي قفه ل 








د ورايت معامراة فطي ايا فاستحسنته وأوس 
ودابت معامراة قطي ابا واد 


انقضعابا رجل حاف ينازعها ولدها فترامت على الولد نحو |/ 


أرس وطرده عنها وزعهت انه كان يهم بكل عضو إذا 


تجاذيه المراة والمفترس 


وأكثزما كان يطلع من ذلك م 
اضف 
كل منون تقر أ 
إل :نقها طفل مشوي فضريت | 
ها قد المت عن الطباع ال 


ني سنة هيده ه ارسل املك العادل ابنه اما الفتح مومى الملقب بإللاك الاشرف 


الدين الى الرها فتملكها ثم اشيفت اليه حران وكان الاشرف رجلا حبوباً من 


وري وال وك ول مل رمد صات لسري ون لفك 
ن شاه ساحب الموصل موقعة حربية عظهة وكان النصر له 
كان ا ند انقسام الدولة الابوبية قد اغتضوا الفرسة لاعادة سلداتهم 
من اند وجاهروا بطلب الفتتح فار اليهم الغادل وعسكر على جبل طابون 
ابم . وكانوا قد استمدوا اوربا على امل ان تأتيهم الامدادات واملاك المسامين منقسمة 
«تفرقة فيسبل قهرهم لكنها م تصل اليهم الا بعد إن أتحد المسلمون واصبحت 


م ممدكة واحدة نحت سلطان واحد هو السلطان الملك العا 








زازلة عظيمة في مصر شعر بها اهل سوريا وقبرص واسيا السغرى حت العراق و.ا 

النهربن . وهذء هي الزلزلة التي هدمت اسوارصورستة ٠‏ ٠ه‏ . وكانت تمهادو مصرزازلا 
أخرى سياسية وهي عمارة صليبية عظيمة احتلت سواحلها واخترقتها حت بلفت فوأ 
على فرع رشيد فاستوا. 00 نينا وت لعليك ا 


بتك المعاهدة الآ ليشقلوا السلطان العادل في مصر ويسيروا الى فتتح حماء وال 
عا بطريقه اليا فاتصل ذلك بالسلطان العادل فبرح مصر في جيش للمدافعة عأ 


م ة وينما ثم في ذلك جاء الخبر يقندوم المدد الى الصابيياً 
وي اجلة المليمة التي ارسلها الال و<طت رالها عند عكا وغيرها فهرع /(! 
العادل الى ثابلى ليقيم فيها حصنا قطردوء مها فرجع الى برج الصفر. فقطع الصا ددر 
الخابرات مع مصرحتى حاؤا على نهاية امروب الصليبية فيسوريا فحولوا اضتهالى ‏ 
5 حصار دمياط 
فجاًا ليها بحراً وحاصروا دمياط في يوم الثلاثاء في 4 ربيع أولسنة 1118م 

نجوه الف فارس و40 الف راجل فوا تجاه دمياط في البر الغربي و 
معسكرثم خندقا واقاموا ع | في قتال برج دمياط فانه كان ب, 

فنع المراكب الواسلة في البحر اما 


8 ب ان المسامون في ١ل,‏ 
حساك مادرن كا منيعاً من بن البحر والبر والسللة ممتدة بين البرج والسور ل 
الصليبيون امتلاك ذلك البرج لا هم اذا ملكوء تمكنوا من المبو 4 ااانا 
وكان هذا ارج مسيون. بلثقاتلين تأي اليه ااؤن من دمياط على جسر خشي من 
في عرض النيل وبعدا” الدايكي ك البسر فاغتم الصليييونقلك الفرسة وا 4 
برجا خشياًنصبوه على مرككين موسوقين قبوداً و انزلوا اليه اقوى رجاهم وا" 
عدتهم وساروا في النيل لمهاجمة برج المسلمين . فلما راى المسلءون ذلك تجمهردا 
البرج والسور واخذوا بري السهام والحراب والحجارة وامنجنيق على برج |امالا 








ش 59 : دخول الملبييك وج 
فاخ قدوم الصلبيين للك الكامل وكان يخلف اله املك العادل على ديار مص 
وات ا ا 0 


نكما ؟؛ الى دمياط لثنع الصليبيين مر البور والال مغر أزيمة اشر 
"ادل بسي المساكر من البلاد الشامية شيئاً بعد شيء حتى تكاملت عنده واشتد 


ات في حمادى الاخر: فكم الملك اللمثل 
دوه وحمله في حقة وجمل عناده خادماً 
راكباً الى جانب الحفة والشرايدار ش١!:‏ تتود المادليوطها |. ماين انام 
ع ااشراب ويحمله الى الخادم فيشر به ويوهم ع 
ان السلطان شر به الى ان دخلوا به الى 
شق وصارت لبها الخزائن والييوتات 
دونه وتسلابته الملك المعظممييع ما كان ح «١‏ :تنود النادل وعلها اسم الخليفة الناصس 








سلطة املك الكامل 


معه ودقنه بالقامة ثم 
ودقنه بالقامة ممنقله الى 


اسم املك العا 


نووم 
لية فاست زمام الاحكام اما الصايمبرن| 

الملك العادل وقطموا السلاسل التي كاننأ 

بمُكنوا من البلاد ٠‏ قنصب الملك |ل 


يدل السلاسل جسراً عظياً في عرش النيل ققائل الصليبيوت. قنالاً شديداً الى 
قطموء وكان قد انفق عليه ول اليج ما على سبعين اللت دياز 
وكان الكامل يركب 0 4 ماما ار من | الى دمياط لتفقد الاحوالأ 





ارخ مصر الحد إن 


ابحر على يخم المسلمين واغرقهم فعظم البلاء وتزايد العم والح الم الافرح في القتال حت 
بملكون كل ذلك سك ال 1[ 
تنجد اهل الاسلام على || 
وفي اثناء ذلك ظهر 0 اللك الكامل 
لوب احدكبراء رحاله على انلا يقبلوا 
الك الفائر. فوقع املك ال> 


ه فسار «ن العادلية الى قرية تدعى اشمون طناح ( اش.وم نطاح ) 


القعدة سئة 516ه 
ما كان من امس المسلمين فميروا النيل الى بر دمياط ( البر الشرقي ) آمنين بير 
وغهوا مافي عسكر الملمين مما تركوه ه, برها خارج المدينة وكان 
يمحيط به الوسف وحاصروا دمياط واهلبا يرمونهم عن اسوارها بالنبال وهم 
ذلما م الملطات اليل كن و 

. بنقه ولايمن خوله 
مدينة مال فقت اع رة وقد خدد الصلبيون عليها الحصار برا وبحراً 





هم حصار دمياط 


الدين هذه البلاد لك ونشتهي ا 

امجردين « تاموه حي رجو 0 الا امتثال الامي لانفراده وعدم 

القدرة على المانمة في تلك الخال . ثم حاد المعظم الى أخيه الكامل و أ 

جرى . ثم جبزاخاء الفائر المذكور الى الموسل ا متها ومن بلاد الشرق 
نجار وكان ذلك خديمة لاخراجه هن البلاد . فلا خرج هذان الششما 

المسكر نحللت عزائم من بتي من الأمرا” الموافقين للها ودخاوا في طاعة الملك ال 


غلت عددهم الاسعار لقلة الاقوات . والملك الكامل كان 1 يزال في أشمو 
ولايقدر ان يسل ليها . وخشي اخيراً ان يأ ساهلها من المساعدز 
ب اد الاتدارية اددعو ثمائل للدخول الى دمياط ليئه 
فيها ويعدم الفا ٠‏ فكان يسبح في النبل الى ان يسل الى أهل دمياط ف 


الاخبار ويطمشهم ويعود . وبتي على ذلك مدة عظي عند الكامل وتقرب منه حق 
جعله واليآ على || 1 

قامى المسيحيون في داخلية البلاد اضطباداً شديداً وكان في الاسكندرية كنسة قدهذ 
البناء على اسم القديى مرقس فيدمها المسامون اثلا يباغت الصليبيون الاسكندربة من 
اجلها فيتخذونها حصناً لانها كانت حصيدة البناكثيرة الاعمدة ٠‏ وجعلوها بعد ذلك 
جامعاً ولا تزال آثارها الى هذا العهد يقرب باب القباري 








ارخ مصر الطديث 


تتح اله 
ثم وخلت سنة 715 ه وقد غلت الاسعار في دمياط ق الحد فباغت البيخة 
دنانير وكان رجال الملك الكامل .: 

دل أن يأنوا يجمل ويشقوا جوفة وهلا 


ويرموته في النيل سير متحدراً مع اذا جاء امام دمياط نزل + 
,اخذوه واقنانوا على ما في جوفه . وكان احيانا يظفرون ببذه الخيلة فيأ+ 
المؤث . وفي آخر الام زاد الضيق في المدينة وكثرت اوت جوعاً و 
كنوم وطرقاتالبلدمتوم وعدمت الاقوات حق لم يب قعندهم الابعض القمح والشعير 
وفي بوم الثلاثا ©؟ شعبان ستة 15 ه هجم الصليبيون على دمياط 
ت مدة الحصار جميعها 1١‏ شهراً و؟7 يوماً . فدخلوها واحكموا اليف فهن 
بامن الاحياء الى ان تجاوزوا الحد في القثل وكانت الامخر: 
الت ما يلحق الاحياء بوم . وكانت تلك الث مترا كة في الاسواق والبِ 
على الاسسر الاإن جوعاً وليس من يسعى في دفنه فيب في مكانه فيلحقه 
ثم الام ثم الاب وهكذا 
واتصل ذلك بالساطان الملك الكامل فرحل بعد سقوط دمياط بيو 
طاخخا على رأس بحر اشموم وراس بحردمياط لين الصلبيين من المسير الى دا خاي 
بحراً وحيز في محلة |انزلة واقام معسكره هناا الافرتج غصنوا دمياط 
وا رجاهم في القرى يقثلون و:هبون 
اما املك الكامل 
والجامات والا-واق 
: مد كا «المنصورة» اشارةالى انتصارء علىالصلببب: 


لى 0 على حارية لافرتج واخراجهم من ديار المسامين 


ل رسلا ياءالتصورة ءاره 
اك نحو مائتي الف راجل وعشرة الاف فارس . 3 


ام النصورة وعداتها مائة قطعة . فاصيح المسلمون في ضبق 
ى بالسلمين للجهاد من سائرانحاء القطرفاجتقع الناس من سائالنواحي من اصوان 








ين الاق 1 سارت الشواني ومعها حراقة كبيرة على , 
يمر الحة وعليها الام بدرالدين بن حسون فانقطعت الميرة عن الافري من البروا! 
وني اثناه ذلك انت النجدات لاملك الكامل من الشام والشرق يتقدءها | 
ف مومى بن العادل وعلساقنها الك المعظم عيسى . فتلقام | لماك اللكامل وأ 
عند بالمنصورة في 1 جادى الا< ابع مجي» الملوك حت 7 
المسلمين نحو اريمين الف فارس غاربوا ابي بن في البحر والبر واخذوا دنهم 
شوان واسروا منهم الي ٠‏ فتضمضع الافرٌ وضاق م اللقام لقابرمم 
الحامل بامى الصلح ليخرجبم من بلاده قعرض عليهم ات يعطيهم بيت ألة 
وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر الاماكن التي فتحها الساطان صلاح ال., 
الا الشوبك والكرك لانمهما اسبستا ملكا خاساً له نالما بالارث من السلطان ا 
الدبن وطلب اليهم في مقابل ذلك أن ط وينسحبوا من القطر المصري 
فصر الصليبيون على طاب 8 +٠‏ الف ديثار آمو يضاً .ا 
املك المعظم عيسى صاب دم: للقدس فامتنع المسلمون عن ال 
. 5 من وراء معسكر الصليبيين وتذرة 


ط الا طربق ضيق فامى ال ل 0 
امه لاعن وملكت تلك الطربق فاضطرب الصايبيون وض 


5 حراقات وقد ملث تكلها 


المسامين حت ظفروا بها . فاتصل ذلك بالافرنح فزاد 


فطلبوا الامان على ان ينسحبوامن 
الساطان الكامل في ٠‏ رجب سنة8 11 
لك عكا ونائب البابا رهناً واعطي 








ا 


لك الكامل ابنه ا الك الصا سنه 15 سنة وجاعة من الامراء. فسار 


أماببيون الى دمياط وساءوها الى المسامين في ١4.‏ رجب بعد | نكانواقدا جبدوا | نفسهم 


أ نعسينها وخرجوا من القطر . وبعد خروجهم بقايل حاءت تجدة عظيمة في البحر 


الى الصليبيين فشكر المسلمون الل 
ارسلوا املك الصا ومن معه 
أردخل الملك السكامل دمياط با 


ثم ناد الى المنصورة وجاس في قصرء فيا وبين يديه أخواء املك المعظم عييبى 
الك الاشرق «وبى صاحب بلاد الشرق وغيرهما من اهله وخواصه 


بالك الاشرف جا 


هذا البيت ٠‏ 


أسبد! ) فاتجب ذلك 
ص 

المداء وقال : 
حبانا 


تبلل وجه الارش سد 








ا نسحاب الصليبيين من دمياط 


السلطان الى مقر ملكة في القاهرة . وانتقل من دارالوزارة التيكانت الى ذلك العهد 
.مزلا للخلفاء وسكن في قلعة الجبل واطاق يع من 


وكان منهم من له من ايام السلطان الاح 


1١ الى‎ 


لى ان اقاعوا 


بغية تمكنه من الاغتيال باخويه الززين لولاهما 1ت 
ع 


مبراطور فريدريك ملك الصلبيين على:/ 


اعظم سلطان دمشق وتتصيب ابنه الماك الناصر صاللاح الدين داود مكانه 


بك الحكامل ووضع بده على الشو بك وينت هما ماهو من 
اك الناصر فاستنجد عمه الاشرف وكان متسلطا عل بار 
وما به كن بدلا من ان يدافم عنه ند 
الملك الكامل جاه يمكى الام 5 
من عكا لافتتاح عمذكز 
الاشرف فتخامما على الفريسة تخاسماً انتهى يوت الماك 
الكامل و لسكلا الملكين فاق سوريا ذه الغاية فو 


مات فيها في رجب سنة 8ه ودفن في قا 


ففتح اولا سور د 
ح ولا صور 


اصح ازا 








تاريخ مصر الحديث 


لآخراسمالامام المستدصر بللهالحايفة السادس 





قدمه فيها قامرالسنة النال 
موه مكانه وقثليم جرم 


راء سوريا الذين علىدعوتمم . فتجدد الحوارزميون وا 
| الصليبيين عند اسوارها وامهدهم سلطان مصر 
تبعوهم حي استولواعلىغزة ويت المقدس باسم 
أ كثيراً منالاسرى ورؤوس القتلى . ثم جع مدأ 
ير نص وحاص رهما وحارب محارباث اخرى 
اما حمص فكات لأ 
أر بنفسه أقيادة جنهها| 
الورم في مأبشه تكون منه ناور فتح وعسسر برواه وأانا 
اليه قرحة في الصدر فلزم || فجاءه مني يخيره بعزم الصاببيه 
مهاجمة مصرواخذها وقد أكثزوا من التجتد ووردت اليهم النجدات من اخرا 
في أوربا وكانت هذه التجريدة المايبية السابعة على الاسلام . وكاني بوولاء !١‏ 32 





تاريخ مصر الحديث 


أزنا لويس التاسع وهي مؤلفة من سين الف «قائل ومعهم من العدة والسلاح ذني" 
كبر وعدد عديد من المراكب المذ. ضباطبا هم سن أشد رجال أورويا 
فلم عل املك الصالح بقدوم الصلييين وهو في ما تقدم من اأرض لم يسعه الا 
.وج من دمشق فسار فيمحفة ونزل اشمون طناح فياول. 0 
من الاقوات والازواد والاساحة وآ لات القتال 


من العرإن وأكزهم 

ذه المدي لى الامرنفك 

سف بن شينح الشيوخ . فني صباح يوم اللجعة في ٠‏ عقر من تلك السنة 

5 ا 0 م بعث ملكم لويس 
الى الماك الصالحكتاباً يقول فيه : 

أما بعد فانه لم نف عليك الي أ» الامة العيسو به كا انه لايخنى علي انك 

امة الحمدية . وغيرخاق عليك ان عندنا اهل جزائرالاندلى وما يحسلوته انا 


ال وترمل النساء 
ات والصبيان وء ملي مهم الديار وانا قد ا بدريت لك ما فيه الكفاية وبذلت لك 
النباية فلو حلفت لي بكل الاءان وادخابئة علي الاقساء والرهبان وحمات 
الشمع طاعة لاصلبان لكنت واسلا اليك وقانلك في اعز البقاع اليك . فاما ان 
أرن البلاد لي فياهدية حصات في يدي واما ان نكون البلاد لك والغلبة علي" فيدك 
ندة لي . وقد عرفنك وحذرتك من عساكر حشرت في طاعتي تملا السبل 
لمبل وعددهمكمدد الحمى وهم م سلون اليك بإسياق القضاء » 
ف قري* السكتاب على السلطان الملك الصالح وقد اشند به المرض بَى واسترجع 
لب القاضي بهاء الدين زهير بن مد الجبواب . < يسم الله الرحمن الرحيم وصلواته 
ل سبدنا تخد رسول الله وآله وححبه اججعين . اما بعد فآنه وصل كتابك وانث هدو 
بكزة جيوشك وعدد ا يطالك فنحن ارباب السيوف . وما قثل منا فرد الا جددناء 
لبر عاينا باغ الادمىثاء ولو رات عينك ايها المغرور حد سيوفنا وعظم حروينا 
إتعنا نكم الحصون والسواحل وتخريينا ديار الأواخر شع والارائن لكان لك 
نش على أناملك بالندم ولا بد ان تزل بك القدم في بو 
مي" الظنون وسيعل الذين ظادوا اى منقلب يتقلبونء 


صر الحديث لدي 





ا سلطنة املك الصالم بن التكامل 


فتكون فيه على اول سور” بو النحل ل الى أعى ال فلا تستعجاوه سس 
ل(ص ) واتعلمن البأه بعد حين ونعود ال الى قو 


الاهاون في الليل على وجوهم لايلنفتون الي :يء وه 
المديئة لاصلييين فد خلوها بإمان في ؟ ١‏ صفر واستولوا على ح. 2 الز 
,والاساحة وعدة الحربٍ مفسرسلطان مسر بذلك خسارة لان . 
الماك الالح غيظاً وجمع اليه بتيكنانة وعدقهم لا 
فقالوا نحن م نغمل ذلك الا بعد أن راينا الامير عقر الدي, 0 
الك الصاح بإعدام 6ه من امرائهم لانهم خرجوا من دمباط بغي اذنه ر ‏ _ 
وفي 4؟ صفر عسكر في | انصورة وحصنها إلا انه م يعن بعد ذلك كثيراً ذ 
َ إن سنة . وكان رجلا مهيباً قليل التكلم عهابه من بمجاس ل 
بن الماليك لم يسبقه اليه احدقبله ولم يوس قبل موته 
ند شجرة الدز مربية ك 
3 رافيت ودين الخسيان جل الدين مسن على «بايعة | 
نت عارفة امور الحكومة وسياستها . وبقال ان الملك السالح كثيراً ما عود ال 
ا اها توفي ملك الصالح كتمث 


ووقفت في جمهور الامراء والاعيان قائلة « ان السلطان يمرم ان تبايعوا 


المللك | لعظم غياث الدين طوران شاء وقد عين الامير فخرالدين انابك لاد 
بع جميع الامراء . ثم ارسلت هذه الاوامر 
القواد واعيان الساطنة وبشت بالرسائل في ذلك مختومة تم الملطان ١‏ ملك اله 
الى جميع اتحاه املك وكان المميع يثانون ان املك السالح لا: إزال خياً لكنم 
ماعاموا بإستقدا ام الللك العتلم بسرعة ال الى القاهرة داخلهم الريبٍ 
اما الملييون فكانوا في خلال ذلك قدنضدموا قاسدين |انصورة وحاربوا فيان 
الطرريق تحاربات طفيفة وماياغوا المنصو, ها محاربة قوية وكان الخيش | 





0 
بدا وانهت الواقعة وقد اعيا ال التعب 9 1 نديد 
اعظم ما قاسيا من الحسائر. 
فاشتد عزم السلنين به وهاجموا النصارى في ا 

إن ماكان من ضعفهم طابوا اللصالمة على ان 0 بيت 


من ضباطه وكبار جد 
فاسسروهم هناك 


سلطنة الماك الممظر ين الصا 


14ت ه أو من 145 








دولة اوليك الاولى 


الصلبية الابعة وموت السلطان املك المعظم 


1 طورات 0 ملك من الاسرة الايوبية وبموله انقضت ده 
ليك الاولى 


له المإليك الاولى 


نس وكوك س عولا عاوين تلرلب كوكلم 


منشأ الماليك وءبدأ امىه في السلطنة 


قد تقدم الكلام عن اسل استخدام الماليك الاتراك في الدولة في ايام ! 
ولة الطولونية - اما السلاطين الماليك فلهم تاريخ آخر في . 
أسيا . وكانت من المستعمرات الاسلامية 
ءال لاف الذين كانوا من حكام روسيا . فاما غرا المدر 
حفيد جكيز خان اخرجوا »ها سكاث الو 


لة الابوبية كان قد ابتاع منهم حو الالف حز 
يطين بدهليزه . ودعاهم بإلحاقة |: 
وجهكا فمل الشليفة اللمتصم العبابي 








لقون بمناطق حميلة مختلفة 


ب اتام ., .وكا بإلواقع ميالين 1 لى الاستقلال بالمنك لا 


ن النيل يتفرع هناك الى فرعين ٠‏ وكان. يدعى عناد نقطة لفرعه بالبحر لعظم أتساعه 
ا رأكة 
وكانت سطوة المايك البحرية 
الملك مكانه . فلما تولى | 


امغلم قبل قله , ولما اعبت النا 
إن وهم يقثلون ملكهم ثم نزلوا 
الماك المعظم 
نب املك المعظم وأعطاء الماك لو 
خين ولا أراء في مك 
اويس الم كور 


كور ان يتولى زمام الاحكام “كانه فرفض 


نفي ي الى المرب قتداركت 
رات ادل بلللك م 














واحد علي . واغرب من ذاك أن يخطب لما مما 

وني خلال ذ!ك ميض سلطان الجديد ناصر الدين يوسف الايوني الاخنا 
بثار املك المعظم فدى اليه اقرباءء امياء الاسرة الابوبية لاتعاضد على ذلك وتأ كيدا 
لنجاح مسعاء اسقند لويس التاسع ملك فرنسا وكان اذ ذاك في عك على ان بعيد 1 از 
مقابلة ذلك بيت المقدس ٠‏ فارسل ملك فرنا الى ناصرالدين ب العقد المعاهدة وانذنا 
الى المليك في مصر مندوباً يطلب اليهم التعويض عن نكث اي عقادر 
الصليبين وكان من مصلستهم الاتفاق مع الصليبيين على سلطان دمشق فاجابوا معاي 
واطلقوا عدداً كيراً من د بش 1 لى عكا وأرفقوثم بمخدريراً 

5 بح أو ويضاف اليها البنود الثلائة الاني ذكرها ومي | 

اول ارجاع رؤوس السليبيين التيكانت مغروسة على متاريس القاهرة 

نيا 2 20 ال ذبن كارا فداجيوا على الاسلام 


امي نلك الخابرات 

فمثروا ب! 

فامادوا السوريين على اعقابهم الى 

قيادة شمسر 0 م لان ا 

قيادة اببك والفارس لي لل :لاي 

فاتكسر المصريون اولا فتعقبهم السوربون فجمل ايبك والفارس اقطاي 

سوريا ومعهما جياعة من الفرسان ف 

شتنا رجاله فاشتد ازرهما فعادا لمهاجمة سلطان دمشق وكان في معسكره مع 
الجند . اما بإقي الجيش فكانوا يتعقبون ايوش المصرية 0 0 

السلطا ان الى الفرار بتقسه 6 2 يدركاه فعادا الى مصسر فرايا الجيوش الوريةنا 

دخات القاهرة وخاف اهلها تنا منهم ان النصر لناصر الدين قبايعوه وخطبوا 4 





يخ مصر الحديث 


ان الفقهاءلم يوافقوا على البايعة شخصياً عل انم 


نبات سنة 154 م وححيت اثارها وم ببق ملها سوى 0 ا الفتتح 
اخساس ابناها بعش الفقراء للسكن في قبليها ودعوا ذلك المكان اادشية . اما دمياط 
لإنب: الى هذا العهد فابتييت على انقاض تلك فبلفت جلا فائقاً وقد ساعدها على 
ك حسن مركزها الطبيعي واهميته'للتجارة وقد بإلغ المقريزي في وصفها لانها كانت 


ازهى واعمر ما هي الان فنظم في مدحها قصيدة اقتطفنا منها هذه الابيات 
ني ذكراء وجداً على وجد 

من وسل الاحبة بالصد 

ننام على رجليه في الدمع فارقاً براعي تجوم الليل من وحشة الفقد 
لل على الاقدام محسب انه انتظار من حبيب على وعد 
النبل بالبحر اذ غدا مليكان سارا في الحجافل من جند 


وعظمالفارس اقطاي في عيون المصربين 1 اظوره من البسالة والاقدام فيالحروب 
أاخر: فلقبه احزابه بالك وتزوج اخت المنصور حماء واسكنها في القلعة 
حبل قرباها بالمائنة الملوكة فاوجس ايبك 
انلرته في الملك فاخ يسعى في التخاص منه وكان الفارس زعياً ازب من 
إإبِك ل 0 ذالوا حتق 
وهم فرق كثيرين . 








لان سلطنة ايك الجاتشكير والاشرف 


اقطاي وهم يحسبونه مأسوراً فرمى اليهم براسه من علىالسور فلا عاموا بقتله ارتاعتا 
قلوبهم فعمدوا الى الفرار تحو باب القراطين ففتحوه وساروا قاصدين سودي وبتي ]|,-٠‏ 
شرئمة قيض عليوم وا عوا السجن 
فلما تخلص الملاك المعز ءن طائعة الصالخبين قبض على الملك الاشرف والقام 
في سجن مظل فات فيه تسا يعد أن حك ر: 
وترى في الشكل الابع والسبعين سورة 
على عبد الملك الاشرف بن 
اسم الامام التععم لله 


لك تسر هن 


دمشق وحاب وحمص وميافرقين . الاان 
وم يبق منهم الا فرع واحد في حماء نى حا 
في تلك الامارة المغيرة وقد جاه مد نسله ابو الفدا 
المؤرخ الشبور سنة 18لا ه . وقد نسي كثيرون منا ذ كر الدولة الابو 
العظيمة ولكنا م ننس اب الندا لاه تر ترك لنا ذكراً لا تحى بتأليفه المشبور 
استوزر اببك شخصاً من نظار الدواوين يدعى شرف الدين هبة الله بن ساءا 
من ايام الك السكالل وترقى فيالكثابةر 
بياسة فلما اروز يرا قر رعلى النبأ 


ونا استتب المقام لاببك ومخلص من الم بك الصالحبين وغيرهم من كانوا يناز 
املك حسب الجو قد خلا له وما دري ان شج الدر لاتزال واقفة له بالرصاد 
2 


سارث 4 زوجة فكانت محول دون كثير من مقاصده ولم يكن يجدر على 

علمه بإستقائها من ام الك على انهم يستطع احقال هذا التقييد والساطان في بده 
تمن عليه بأمها سببٍ وسوله الى ذلك النصب مؤْمل يبحث عن طر إيقة تتقده 

القيود مععامه ان مكايدة النساء اشد وطأة من ملا مال . فادعى أسهاعة, 

منْها نلا فاقتنى عايها سراري اخر: فولدت له احدادن ولداً دعاه نور الدين عا 

بلغا انه ساع في التزوج بإبنة بدر الدين لولو ملك الموصل وكان قد امسبك عر 

+اشتعات حساداً أعامها ان هده ااز لزوجة الاخيرة من بئات الملوك نفافت ان 





بن العظمة فاقرت على الكيد به 


وكانت شجرة الدرسعبة املق شديدة الغ 


وقامت اليه وقبات يديه عر نها وكانت قد اشمرت له السوه 

ذدبت له خسة من الخدم الخحسيان الروم وقالت لهم « اذا دخل الام فاقتلوه » فلما 

شجرة الدر وتراذيا ثم دخل الام فاما صار هو وشجرة 

اك دخل عليه اولئك الخدم وبإبديهم السيوف فقام ايبك وقبل يد شجرة الدر 

غاث بها فقالت للخدم اتركوه فاغلظ عليها بعض الخدم في القول وقال لها ه ان 

ركناء فلا يبق عايك ولا عاينا » فقتلوه في الخام خنقاً وقيل ربطوا عاشمه بوتر 

أإجذبوه حت مات . فلما ملوه واخرجوء مرء_ المام اشاعوا انه قد أغمى عليه في 

اثام فوضعوه على فراش امام واشاعت انه مات مصروءا . وكان اببك ظاوماً نغشوما 
ناك للدماء 

تجسرشجرة الدرعلى تعاطي الاحكام بنفسها خوظا من الابقاع با قات بجخائم 


لك الى اميرين من كبار الا ت اليهما امام جئة زوجها ان يستلما زمام 


م ابيا . وكان قنل اييبك في داخسل السراي لبالا ولم بشع الخبر في القاهرة الى 
الساح الثالي . فلما عا لماليك بما حل به اضمروا الانتقام وكان سن | بنه 


وكالت مدة أببك في الاحكام عشرسنوا عشر شهرا شاد في خلاها بنايات 
م وفي ججانها مدرسة دماها المدرسة العزية نسبة اليه بناها على ضفة النيل في مصر 
ربط طا دخلا مخصوساً لانفقة عليها ٠‏ وهو اول من اقام + ملوك التزك 


منسةه هتلاه ته أومن لاه« سوه وام 


الالاك النصور حااسا بويع قبض على قاتلة ابيه ببد بها الى ناء يبته قاماتوها 


الباقيب على راسها وطرحوا جنتها في خندق القلمة فاكات الكلاب نصفها 








نا سلطنة المظفر سيف الدين 

ودفن النصف الباقي قرب مدفن السيد: 
نتهت حباة هذين دعن كبر 1 ر وابيك كأ راء 

فمل لامهما قتلا الملك المعظم - !" لي قر يمك الامدة قميدة تحت 
وصيه شرف الدين هية الله 21: 

وكات نور الدين قد |. 2 5 
وانابك العسا كر. وكان قطز شديد الباس صعب الحلق فقبض على الوزير شرف الدبن 
هبة الله وسادره واخذ جميع اءواله ثم سلبه على باب القلعة وخلع على القاضي زبن 


الدين يعقوب بن الزبير واستقربه وزبراً عوضاً عن هبة الله 


2 فيهان الالة نقتي انف 
القعدة سنة 8ه بعد ان حك سندن| 


من لامح رمك عار من ومولت مككل 


وسيف الدين هذا شر يف الاسل من عائلة ماوكية خلافاً لسافه ف 
شاء ابن اخي ملك خراسان فتح فتعتئت اسرته. ولا تولى ساوادة .. 
بالك الاظفر وحانا استوى على الساطنة قبض على ثورالدين وامر بقتله خاول 
شرف الدين المدافعة عنه قصلبه عى باب القلمة 

ثم لاح له ان دمياط 
المرورفي النيل قامر برد 0 
ا 


يندت دكت اسواد هالم يبق ما يعيق ق مراكب العدر 








وفي خلال ذلك اء |3 
حنيد جتكيزخان وكان ا 


3 بن ملك اللوك شرقًوغر ارافان لاع ونس 

ال ل سارك وك ماح را ري لز 

امر لل البلاد نه ولا سيا ما قله في يداد وماج ى على اهلها منه الى أن قال « يا اهل 
0 انلوني ابداً فتتدموا » 


ن ام فتوح هذا التتزي وما هو عليه 


ناوعا دان 2م 1١‏ دبرا ا 


ة مرك من أمامه ارنب بري وكان 


]/ ره اعرش المحراء اء حت أمعن فبها ثم عاد وحده ولاسيد 
ققدم ملاقاته احد امرائه المدعو ركن الدين يبرس البتدقداري فليا دنا منه مم 








لملفنا ساطنة الظاهر بيبرس 


ليده كانه يريد تبيلها فامسكها باحدى يديه وطعنه بالاخرى في قلبه فسقط صريماً 
يخبط الارض . اتي الامراء وكانوا معه على هذه الفعلة فرقعوا : 
اساطانهم ودقنوها في قبر غير قرب ةم ذو الفقيد ان تبلغ اللوسى 

قتفرقوا في مصر السفلى لا يظهرون على احد . وكان الاقابك اذ ذاك في الصالحية مع 
السواد الاعظم من الجيش فار اليه قتلة قطوز واخبروه بما فعلوا فقال لهم « بيرك 
منكم ضربه الضربة الاولى » فاجاب برس «انا هو» فقال له « فاحكم مكانه » 

ام من هذا اللقب فابدله بالمك 


فبويع بييرس للحال ولقب للك القاهر ثم 


الظاهر واضاف اليها! الفتوح وكان يلقب ايضاً بالعلائي وبالبندقداري لسبة الى سدم 


الذى كان يدعى علاء الدين بندقدار 


| عصا الطاعة وإيمرا 


وه بللك الجاهد وعشدم على ذلك الثتر اتاب 


وفي سنة .0 ةه قدم اله من بغداد قال انه من ذرية بني العباس واسمه 
الامام احمد بن الخليقة الظاهر ٠.‏ قاما بلغ املك الظاهر 


"مام احبد اذكو 





ولع 


وقد ذهب تقوذم الا من 


سلطانه . الما بويع المستنصر 
عع 


القاهرة قحط عم ساء القط 
لقاهرة قحط عم سائرا 


لاب الاقوات من 


نبا قلم يحترم هذا حرمة الد 


كان قد 


من فلسطين فدارت الحرب بينهما سجالا مدة سنتين ( سئة 
وانتهت باستيلاء على قبصرية . وهو تحاصر عَكا الى" إلى 


نر وكانوا قد استولوا على دمشق بماعدة اهل ارميتينا وهدقوا 








سائرسوريا ٠‏ فاغفل حصار عَكا وسار فلم) وسل الى دمشق م يجد عدرًا لان هولاكر 
كان قد مات وتشتتت جروشه فار بيبرس الى أرمينيا وكان عليها ملك مسيحي يقال 4 


ريكاخان بن هولاكو وولي عهدء فاءاده على اعقابه فرجع الممسوريا وفتح صفد رذج 
اهلها . ثم وجع الى عاسمته يعد ان فتح ابلة على البحر الاحمر 
التداب السومية 


إقني ببيرسسنة 778 ه فيالقاهرة يستعد لحرب جد 
ضمان الحشيش وجهاته وامر بإراقة الجور وايطال اكرات وتعفية ب 
ومنع الحانات والخواطى' بجميع اقطا مملكة مصر والشام ٠‏ فطهرت من ذلك البفاع 
وعادت البلاد الى الهدوء والرغد فقال احد الشعراء المعاصرين : 
غير بلاد الامير مأواء 


ثم رأى ان بعض الرعية لايزالون على ماكاوا قد اعتادوة من الفواحش قادر جع| 
النساء الحواطى* من التعرض للبغاء ونيب الخانات التيكانت معدة لذلك وسلب اهارا 
جع ماكان طم ونفى بعضهم وحبس النساء حت ,", أوجن وكتب بجع ذلك نوفا 
قر" في الاير . وعلم بعد ذلك أن الطواثي شجاع الدين عنبر العروف يصد. أل 
يشرب المكر فشنقه نحت قلمة اليل . ولا شك ات الماك الظاهر ] إ* 





لذها 


إبال هذه التكرات الا لعلمه قينا ان استعولها بورث الفقر والذل ويخمد الهمة 
ويشمات عزة النغنس ويقضب اله 
دفي اكه بى الك الظاهر 0 المدل ا 3 القلعة و. 


سنة 535 ه استأتف الحرب مع فل طون 
انطاكية ويقراس والقرين واف: 
لريقه الى معمران بمر بل الى مكامع ابنه ير 


ايخ مصر اسحدييثك لل 





مجد الخيل في حورو 


واسبح ار العام يهمه فاغتغل في تسهيل المواصلة ب؛ 
البريد فكانت اخبار البلاد العامة ترد عليه في الجمة مر: 
مالا كثي رح ثم له ترتيبه وكانت خيل البريد عبارة عن مرأكز بين القاهرة ودمد. 
وفيها خيول جيدة وعندها رجال يعرفون بالسواقين ولايقدر احد بركبخيل 
الا بتمرسوم ساءاتي وكان عند كل مركز اليه المسافرون من ز 
وغير ذلك 

وكانت طريق الحج من مصرالى مك عن طرءق حدراء عيذاب يركبون الدل بن 
ساحل الفسطاط الى قوص بر العليا ثم يركبون الابل من قوض فيقطعون 


عيذاب الى البحر الاحمر حيث ينزلون الى جدة ساحل مك3 وعكذا بعودم الى مسر 
وكانت قوافل التجار من الهند والم المبعة تأني ملس عل هذه اديع با ركان 
لة بإلتكان امينة المسلك . وبقيت طروت الحج على 
ار فيها السلطان الملك الظاهر مك2 كاها وعمل ها مقئاحاً 


علريق الج با منذلك المين . أما النجارفا زالوا يقدمون «صرعن طر. 
الى سنة 7٠‏ ه ومن ذلك اين قلت اهمية مد.نة قوص فصارت في حالة تشبه <ا 
في الوقت الخاضر بعد انكانت مديئة زاهرة بلتجارة والعمارة 





ع 


لد اهلك السواد م 


ن فاستولوا على البيرة . ثم ساروا الى ارمينيا 
0# ا رس الى مصر قفرشوا له القاهرة بالبسط 
جاد الفين احتفالا بعوده ظافراً وحدات القبة والطيرعىراسه وقد قرض الباطينين 
التز 
ثم ان ابغاخان بن هولاكو خان قدم ... 
إفرتة من الجيوش المصرية وارجعه على اعقابه . فسر بيبرس من بسالته وا 
إوجة الابئه ليكوثن ابنه في المستقبل آمنا في حمى حميه . فامنت سوريا بهد هذه 
ارات وم تعد تخشى اغتيال فانفذ بريرس الامير اق سنقر الفرغني سنة 519/4 هم 
لاد النوبة فافتتح اسوان بعد ان استولى على جميع «صر العليا 
موت الماك الشا 
في سنة هه هانت الاخبار بان || زحفوا على البلاد ع رج اليهم السلدطان 
ونوجه الى حلب ونقائل مع الذثر فكسرمم وقثل منهم خلائق لاتحصى . وكان ملك 
ان فلما | نكسر هرب فتبعه السلطان الى نحو الابلتين فكانت ينهما هناك وقمة 
انل فيها من الفريقين تحوماثة الف انان فاتكسر ابغا وهرب فتبعه السلطان 
مو زبيد . ثم وجع السلطان من هناك الى قيسارية وحاصر اهلها فارسلوا ؛طلبون 
ان الاماثت فارسل طم الامان 
ان وكان يوم دخوله يوماً 0 . قزل بدار السلطنة وسلى بها ركفتين وحكم 
اس واقام بها ايام ثم رحل الى دمةءق وحلب سنة 5/هه فتوعك واخذته الى 


دناء الحسكاء مسهالاً فافرط في الاسهال ونقل عليه المرض فرحل من حلب وقصد 
لدخول الى دمشق فات في بعض ضياعها ٠‏ فلما مات كم موته عن العسكر وحمل في 
دخل دمشق فدفن هدساك ليلا ٠‏ وكان موه قي بوم 5 
9 ه ومات وله من العمر نحو ستيا 
الغزوات خفيف الركاب يمي السفر والحركة في ار وكان 0 
الفروسية في الحرب وله اقدام وعزم في القتال وله ثيات عند التقاء الجبوش وكان اقب 








نف موت الك الظاهر ومناقبه 


بابي الفتوحات لكثزة الفتوح في ايامة وكان له موك بمصر وموكب بالشام وكان شعارم 
الاسد اشارة لشجاعته وقوة بأسه وكان كرعاً سخيا عر ملى الرعية بأسط اليد يشر الغنائم 
لني تحمل من الفتوح على لعا فد ل عباً بلع 


ملك بعده ايضاً والمسعود خضر . وترك من البنات سبعاً . وتما استولى عليه من ابدما 
ويافا والشقيف وانطاكية ويقراسوالنمير 


وانياس وترسوس وادنة وللصيمة 

ماكاث في بد الملمين دمشق وبعليك وعجلون وبصرى وصرخد والسلط وحم 
وتدمى والرحبة وتل ناشر وصهيون وبلاطس وقلمة الكيف والقدموس والليقةا 
والغمواني والرسافة ومصياف والقلمة والكرك والشوبك . وفتح بلاد النوبة ويرقة 








تاريخ مصر الحديث 00 


ومن اعماله الأثورة اله عم الحرم النبوي وقبة الصخرة يدبت المقدس وزاد في اوقاق 
الادل وعمر قناطر شبرامنت ا م 
ل ووعر طريقه وعمر الشواني وتمر قاعة د. 
خد وعجاون وبصرى وشيزر وحمص. وعمرالمدرسة بين القصرين با 
اك بالحسينية وقد جعله الغ, نر لساويون عند بجيثهم الى معمر قا 
في شارع الظاهر جماته الحكومة عنا 
النكندرية القديم وإشره بنقسه وي هناك قرية سياه الشاهرية وحقر عر أحموق 
ناح وجدد الجامع الازهر بالقاهرة واحاد اليه الخطبة وعم يلد السعيدية من الشسرقية 
:سر وى القصر الابلق في دمشق ٠‏ ومن آثارء في القاهرة ارضاً. 
الجبل واب ج الكبير في القلمة 
كان عب لركوب اميل الجياد ورعي النبال قائهأ ميداناً د. 
ايسان الاسود وم نان ابد وال بدان الاخضروميدان ال 
مذ من الأو التي بنزل اليه من قلمة الجبل وبين 
ن الجبل الاحمر . وبنى فيه «صعابة 
“53 ه الاحتفال برمي النغاب 
ن على ار كات العسكرية .وكان 
اناس على لمب الرمح ورمي 
٠‏ ونحوذلك ٠‏ فكا نينزل كل يوم 
٠‏ المصطبة من الذاهر فلاي ركب 
الى المشاء وهو يرمي ويحرض 
س على الرمي والتعذال والرهان فا 
ولاتملوك الا وهذا شغله . وما 
ن بعده اولاده ومن يعدثم 


ذا ايدان جيع الالءاب 
ن فيهذا يدان جيع الا 


4١‏ : ود الك الظاهر يبرس 








لات ه اومن لالإول- ازول 


مبايعة ابته البكر محمد ناصر الدين بركة 


لكنهمكانوا قد اجعوا بعد المشورة طويلاً على ارك د فاة برس لثلا ب 
فهم العدو فارسلوا جثته سر" : 


وا الى مصر فقدءت وحاما ادخلوا الجئة الى النامةا 
بالك السعيد . واقاموا الامير بساني | 
الاانه ارت في خد. 
ل الخحسدمة الصادقة الامبنة || 
٠‏ وكان للمللك 
التى اليكل مهام الدولة فسعدت مصر في بإديء ال 
صفائها بوفاة ذلك الوصي الا. 1 1 
ليعهد اليه مهام الامة ‏ م الذ, قال وسيه ولكنه م ينأ 


0-0 , الانابكية وبعد يسبرخنة 





انا 


ل سنة1/4ة ه بعد ار 


فيهاثم عادوا الى قثله 


سلطنة الملك المنصور قلاون 
سنة للكت كود مارين 5لزذ سا نقولم 
قدمه الى الملك الصاط فاعتقه سئة 5417 ه فاما 
ب انساره وائعم علييم نفر ألدين وكان كانب سره الحدومني 
مث الامير' طر ثطاي الى لاخاد ثورة اهلها . فسار في فرقة من اند فلاقاء 


كامل ودافع دفاعاً حدناً ولكنه الجىء في سنة "٠‏ ه الى التسليم فقبضوا 
اؤا به الى القاهرة واودعوه سجناً مظاماً وولوا على دمشق وسائر الشام الامير 
لاجين 


زوا بهم وقتلوا منجو تيمور وفر ابغاخان الى حدان فسمه 
تولى الحم بعده ثم اعتدق الاسلام ولقب بإحمد خان ٠‏ وكان اسلامه وسيلة 
الدماء لانه خابر قلاون مخابرة ساعية وتماهدا على حفظ الولا* . وما زال ذلك 
بأ الى مابعد قثل |حمد خان وتولية ارغون مكانه . فكانت مصر في خلال ذلك 





طنة املك المنصور قا 
سلطنة الملك المنصور قلاون 








يرد حملة لافتتاح طراباس الشام تساية له عن هواجه . وكانت في حوزة الما 


ثة ونين سنة لم يتازعهم أحد عا 


بوم السيث في 5 ذي القعدة فاحتفل , 
كبة وشيعوه الى البمارستان حيث واروء التراب ولابزال مقامه هناك الميهذا العهد 
5 حكمه 1١‏ سئة و أشبر و5 ايام 


دي 


م جامعه الشبير ومقامه وكلاهما داخلان في يناه 


ارع النحاسين ثمالاً بسد | خان الحليلي ولا 


مة العماد حلى فيها العظمة وال 
رمن العين . وقدروت مقام هذا السلطان فرأ 
عن ألنساء والاطفال ثم في الغا 

غالاً في ايام السبت ولم في ذلك اساا 


ارخ مسر الحدريث 0 





لاخراج السلطنة من تلهكم كان الماك الصاط الابود 


أكة حت جع منهم نحواً ءن ؟1 الفا جعلل منهم بسن 


اا / 
رعلعالل 





كر ما حمل فيها مره 


ونظراً اصغر سته إقاءوا له وصيا .بدعى زين 


بك الماك المنصور قلاون . فا |. 


قداعمها الطاعون ثم 


با ثم جاءت الحرب مة هذه الضربات 





سلطنة الملك العادل 


انحمودينخربندهبنأيغاني فنخوفت منه ,ا 
من بلاده الى نواحي بغداد . قَرْلوا 


الى اللحاق بالفرات فاقاموا بها 


وبمئوا الى نالب حلب يستأذنونه في قط الغرات ليعبروا امالك الشام فأذك. 


وعبروا القرات الى مدينة بهنا فاكرمهم نائبها وقام م بما يتبغي من العلوفة 
ك2 


فاتصل ذلك بإللك العادل زين الدينكتبما فاستدارالامراء فيما بفمل بهم فانفق 


75 


على استقدام اكابرثم الى الد. بم في البلاد الساحلية وغيرها .| 


البقاع ال 


الفضاء للفرجة عليهم ٠‏ فكان لدخ 
عظم فساروا الى قلعة الجبل فانم اللطان على «قدمهم طرغاي بامرة طابلخحانة و 
عليهم الرتب وا أزهم بالحسينية . وكانوا علىغيرالدين الاسلاعي فث ق ذلك على النامر, بارأ 


ةا هلم يمم أحد من 
رههم على الاسلام ومتع من معارضتهم ونه 
مراده ان يجملهم عونا له فبااغ نيأ كر ذلك على امراء الدولة وخشو 


بي لان الأزراية نوا من 


الدولة حتى آل الاير 20 وباسباب أخرى الى خلع السله'ان الماك ال 


اتشاجر سد 
بهم 


وذلك في صفرسنة 85 م 





.بن لاجين المنصوري ولقب بالملك المنصور كاكان اقب سيده قلاون 
ان يخرج الى صرخد في سوريا وقبض على ط, 
جاعة من أكابرهم وبعث بهم الى الاسكتدرية فب: 
الاوبرانية على الامراء فاستخد.وهم وجعلوهم من جندهم قصار اهل ال 
. وما برحوا ايضاً بوسفون بالزعارة والشجاعة وكان للم 
ال البدر فلان والبدر فلان . وكنوا يعانون لباس الغتوة وحمل ادب 
.وكات ل نبة 2 فاقت عمارتها على سائر اخطاط 


شد ماتولى الملك المنصور لاجين راك البلاد ورد تلك 
0 ,ا واخرجها باسرها من دواوين الامراء وجمل للامراء والاجناد 
قيراطاً وافرد تسعة قراريط ايخدم بها المكر او يقطاعهم اياها . ثم رتب 
الامراء والاجناد بعشرة قراريط واقتصد قبراطاً لزيادة ما عساء إمالء 

نا متحصل اقطاعه . وافرد لبطانته عدة اعمال جليلة 
درا ع 1 اتكوا حو ى قتلوه في ١١‏ رسع ار كيداني رن 
كن في خلاها الامير سيف الدبن طقجي من دعوة الناس 
0 فبابعوه ولقبوه بالك القاه رك اقب يهرا قبله 





سلطنة الملك الناصر. ثانية 


ام الك الناسر إن 
العه, ا باه 


ا عنده فم تسمح بسفره معهم كلا 


.يكون نحت اقواهم مقاسد خطرة . فالجواعا. رامن 1 -دقهم ثم جثوا امام| 
املك الناصر ا ٠‏ معهم قساروا حتق اثوا الذاهرة 


الناصر ستة ه/اه 


ك الناسر بجيعه الى مرج الصفر بقرب 
ين فغلب المصربون في بادي» الامسثم اندر 


النام, ر الى لقا ة ظافراً ود 
من باب النصر باحتفال عذايم 
ما يشغله في سورياعكف على اخضاع قبائل العر بان الذين 
0 له واغثم منهم خسة آلاف فرس وم 
ل الك د والجاموس وعدداً وافراً 
لة قوية اخ ارت باع 


واثي 








وحسن المديفة ثم بعث بالتم السلطاني الى اليك مصرحاً بتنازله 
بن ارادوا 


عن سنة م سس لهأو 15:8 سس وكام 


فوسل كتابه الِيم في ©؟ رمضان سنة م١7‏ ه فبايعوا الامير ركن الدبن يبرس 


في اواخر هذه السنة قدم الما ١‏ 
لغرو دمباط بحرا فاتفق الاص|. .في ال اهرة على نشاء 
هرة الى دمياط خوفاً من قدومالصليييز 


أيام الفيضان فيتعذر الوسول الم 
جل والأقار لامم ذلك قاجد ع 


فا عابها ارغون احد اليكه 
لديدون. وتان الامير برلك 


اله فتشجع الن!. 





الجمال والخيل وخرج الى مصر العليا طامعاً قي الاستيلاء عليها فلاقاه خارج التاهرا 
سرب من الاسافل اوسعوء شما ورجأ فرشقهم يما كان معه من النقود وسار حر 
اخيم فزل فيها 


عن سنة ولاب (4لاعاوعن قنطلب اكلام 


وني غد خروج يبرس من الفاهرة دخلبا الملك الناسر باحتفال عظيم وهي ال.] 
الثاثة لنوايه ٠‏ وكان ذلك في يوم عيد رمضان قزاد العيد بهجة وبويع بااسلطة ولب] 
خلمةاللطنة وه جبة سوداء وعمامة سوداء بذ 
سريرالملك وجيع الامراء من 
الاشرفي . نمخلع على سائرا لاما 
على الخحليفة المتكفي بالله سلبان القضاة ع واب ادو من اعاب | لونلا 
ثم تتبع اطاريين وقبض عليهم وجردمم ما اخذوء . وفي جلة الذين قتلوم الامبر. 


رد ل امواله سنة ١1٠ه‏ فكان في جماتها صناديق افرنجية مصفحة بنها 


كل حبة وزن مثقال ماثئة وخمسون حبة . ووجد عنده صناديق فيها ذهب عبن // 
الف ديثار. ومن الفضة اريعاثة الف درم وواحد وسبعون الف درثم . وفي يوم الا 
سابع عشمرء وجد له من الذهب المين خسة وخمسون الف ديار ومن الفشة مب 
درهم ومن القصوص الختافة رطلان . ووجد له مصاغ من 

واساو 3 


وطشوت فضة ستة قناطير . وفي يوم | 


حمة واربعون ألف دينار ومن الفضة ثاثة الف وثلاثورى الف د 
عنده طلعات فضة لاصناجق وقطريات فضة ثلاثة قناطير - وغير ذلك ثي' 
ذكرء ابن اباس في تاريخه مفصلاً ما يدهش لكزرته 

وكان سن الملاك الناصرءا تولى لامرة الثالئةهاسئة صرف١٠١سنهافي‏ مقااذالادرأ 








اريخ مصر الحديت 3 


كف نوكل الكتف وك ف يجي ان ترسخ قدمه في املك فكان ذلك جثاية 
ولة له فكك على دست الساطنة هذه وفي أي مدة وم سنة 


وكان النصارى الى ايام هذا املك يمون احتفالاة اسنوياً في م يشنس في ناحية 


٠ن‏ ضواحي اقاهرة يمو |-: 80 منهم ان البيل لايفي الا اذا 


كاة ماله بدا ولو عدم منه واذا مات يؤخذ من ورلته . وابطل ما 


القاهرة وضواحيها اذا حضشر 
كل واحد على قدر طاقنه . دكن يمع من ذلك مال 
لق الات كل 2 و1 الا 


من كل واحد قياماً بإحتفالكانوا 


لهلوى والفأكبة فابطل الجبا 


: الازبكية ) فاما بنى البسر 
كلف اماء أل فتكوكن ١‏ بولاق فاقمت فيها الساكن 
اذوه مىءى للسفن الواردة الى مصرولا 








2 رقي فهدمه وبتاه وعقد فوقه فنأ 


عظمة وكان يعمل' فيه المواكب العظهة والقصر الكبير عند البركة الناضرية ٠‏ تمل 
باب الكمية من الحكب النط الاجر المصفح بالفضة 
وكانت مدة حك الناصر هذه المرةكلها سكينة إسلاماً خارجاً وداخلا وا 
من مس كل هذه المدة 3 ة الحرمين ولم تخابر مع دولة اخرى الا ان: 
وذلك بشأنتزوجه بابنة ازيك خان سنة 7٠‏ ه فكان ممنكفاً بكليته الى ترفي 
البلاد فقام فيها ولا سيا في الفاهرة مشروعاتكاية الاعمية منها نزح اليج 
بإسمه ( الخلج الناصري ) ستة 5لا وقد انشأ منة .م79 ه سبعة جسور وني ال 
قصراً على انقاض قير الاشرف فانتهى شه 
بن سنة و7 ه وابتنى عدا عن الجامع 3 الثقدا 
النحاسين يشاهد فيه عند الدخول 
8 بها من عكا تذكاراً الظفر ٠‏ و 
كتابة يقول فيا ان لذي بى كن الشيد هو اسلطان عمد م قر 
الضالحيسنة همةة ه وا إل ان ب تم سسئة “هلاه وأن الملك العاول كن 
هو الذي وشع اساسه أيام السلظنة ٠‏ الناصر دارا كبيرة دعاها دار العدل وان 


:ومدارس تال متعادحة 








نايع مسر الطديك 


ومن اعماله الجيدة انه إبطل يع الضعرائب الظالة 


ربشزى من حبوآنات وثبات 
احة وتمر الصعيد على وجه خاص . 
الوزارة فالغاه حسما للمشاكل 
ميضاً راققه 
عمره ولا ستة ومدة حكمه 
بعده الواحد بعد الآخر 


٠‏ فكانت 


علة بالذهب والاقبية القا 
شرب السكر ,بعد السما 
الراك على قدر منازهم وكذلك ارباب 
السلطدة يمخلاف من تقدمه من اللو 








سلطنة اولاد الناسر الى سللاح الدين 


فاول من تولى بعد الك الناصر انه البكر 


( الرابع ) ويعد اريعين يوما 


وبويع ولقب 501 اغا 
الاول ٠‏ فبويع اخوء عماد الدين انما 
الساطنة اكثر قليلا من اخوته السابقين 
ما حسذ ل في انه اه أعاد اد متصب الوزارة الى حكيه سنة 44م ه ركان قد اناه 
اب الدين |حمد سنة 7ه وكان منفياً في الكرا 
الخسامس 


وه السابع ناصر القدينحسن 


سلاح الدين ولقب بالك الصاح وكان على وزارته الامير شب 
الامير إينسب المامع 
وبتي الما على دست السلطنة ثلاث سنواث وثلا 


وني ستة 4/اه دم القطر طاعوت وانتشرحتي عم" البلاد واختطف الام/ 





وفي أوائل سنة وهلا ه رفع المامون الى الملك الما غارير مقصلة يما لاتصارى 
أن الاملاك الموقوفة للاديرة فاحيات هذه التقاريرالى ديوان الاحباس فوجد 
أنمارى اوقافاً تبلغ 0؟ الف فدان من الطيتكلها.وقوفة لاكنائس والاديرة ٠‏ ف 

ير فيشر والآمير صرققئن بتديير الدولة فقرروا ان 

هم بذلك على الام ا* زيادة على قطاءاتهم وهدموا لانصارى عدةكنائس . وفياواخر 

جب من هذه السنة خرج الحاجب والامير علاء الدبن علي بن السكوراني وكاكف 


صرفيدم كنيسة لانصارى واخذ 


تى لا ياخذه التصارى قبطل عيد العهيد من 


شحين للوزارة ن مى ندا نمام فق الدين وءل الدبن فتنازعا علبها 
المكل منهما احزاب فانتهي الخصام بخلع الك الما 
أ هذا النزاع دسيسة عن أخبه اللاك الناسرحسن بانفاق مع 
ناصر مسجونا ففاز عراده وخاع اخاه فأخرج من السججن ولوب 
حسرء على دست السلطنة هذه امرة ست سنوات وسبعة 

ناج الدينفولاه الوزارة 


ان حسن او ب 2 
انفق عليه في خلاها مان 
من انقاض الاعرام ونقش عليه الك 
* ر ونقأوجالاً وقد اصبح الآن وعلى وجبه ملامح العيخوخة لكنها لم 
لذ روفارا 
درى في الشكل الثامن والءانين سورة النقود 
أهِيذ للملاك الناصر ناصير الدين حسن 


عن 4 8: تقودالاكنام الدين حسمن 





وما قنل السلطان حسن بويع ابن اخيه عمد بن الماك الظف رحاجي وسنه 
بالملك المنصور ( الخامس ) وف منتصف شعبان سئة 7/14 ه اضطر الى || 


ولقب بالاك الا 


بن سنة دلا د ولالاه ار عن كذطاك جوولم 

وحك الاشرف شعبان 14 سنة وشهرين وبضعة ايام معظمها سكينة وسلام 
السنة الثاقة حكمه اصيبت مصر وسوريا على الناس حت | 
الكلاب والقماط واكل بعضهم اولادء مر الجوع . واسقرالامر كذلك 


من جكمه اساب البلاد حرو 


اكن + ستوات وااكانت السنة الحادية عش 


من اللبوع . وسيبها ان يلبقا العمري "١‏ 


من اسلطارن حق تزوج براه قال 4 
0 


5 ننه ال كور 0 
م 
اي يلبغا على قثل السلطان فباجوء فدفعهم ورئيسهم وق: | 


رجله حتى اغرقوثم في النيل . وم كد يطمثن من هذا القبيل حتى اجققع عابه اذا 








تاريخ مصر الحديث 


درن قنله فتربموا يننظرون فرصة حتى اذاكان عائداً من ز 


من 4 
الأنازن وانا اسادقعلى بيعته » ثم عل الا. 
أنذوا عليه وخنقوه في ١6‏ ذيالحجة سنة هللاه 


وترى في الشكل النسعين نقود املك الاشرف شي 


سلطنة علي شعبان 

عن سن لالد عولاه اومن الالح لوكلم 

وايموا ابنه علاء الدين علي وسنه بع سنوات سر يذلك المنصب أصغر سنه و 
حى بلحق به . فلقبوه بالملك المنصور ( السادس' وا 


ثم ابدل' بالامير قرطاي ثم | يدل هذا بالأمير 5 
. ثم ابدل لاين بالا قرطاي ثم ايدل هذا بالا. برقوق ' 
ي الى على خثام هذه الدولة وتأسيس دولة جديدة وكانت هذه مقاصده من 
بأية الكنه بقي حافطاً 


توفاه الله في شهر ربع أول سنة 
وكانت مدة حكمه اربع سئوات واربعة اشهر 


سلطنة حاجي بن ث 
عوو- عووء ارمن تمعد - وعم 
زين الديين حاجي وسته ست سنوات واقب بإللك الصالح 
ن اخفاء مقاسده فخلعه ونفاء في 19 
قاليد الك . وكان للك النصور هذا آخر من حم 
دولة الماليك الاولى المسماة بالبحرية او النركانية فاتقرضت دولهم بعد ان حكمت 


هاية وست وثلاثين سنة اوطا امرأة وآخرها صبي وقاءت دولة المإليك الثانية 
كة 








دولة المايك الثاية 


دولة الاليك النانية 
أ امماليك الشر 


0 ك اك لشراكة نبة الى منعاً سالاطيةها ف 


7 


الشعب اله 


فارتقوا فبها تبعالما خصتهم يه | 
القلاع لخملوا سكناهم في | 


به أللى معسر سنة 1/11 .م 
جاله ومهابته استلفتت 





ق وبإيعه جيع القضاة والمشاخ والعلناء 
نبوه لاك الظاهر وهو لقب اعظم من 5 دولة, اليك الاولى 
2 ابندقداري . واول شي خالف فيه اسلاف أ بطل حل 
أس السلطان عند توليه وابطل ما كان يحمل في يوم النيروز اول 


ة القبطية 0 كان يعمل في ذلك البو ية أنه كان يجتقع السواد 


ن اعيان الدولة فِكتب امير 
عن الاعطاء من الاكابر سبوه سب 
أخذوا منه ما رون عليه من الدرام يحب 
دوذ ٠‏ فيأخذون منه ذلك غصباً ويمضون . وكان ذلك السواد 
فى يفون في الطرق ويتراشون بإلاء المتتجى ويتراجون بالبيض الني؟' 
أي وجوههم ويتصافمون بالانطاع ل يمشع الناس من 


احرج الى الاسوا: 


أذ ذاك قد ملا الارض باق 
ربا في سوريا أذ جاء يهدد حدودها فنوض اليه برق 
أده لكنه م كد يتخلص 


ل ذه دعا الى خلع بر قوق 


ناه وأججع معهم عل خاءالخليفة تفلعه وحيسه القلعة سنة 17 ه ونصب عمر 
* إراهيم ولقبه بإلوائق بللّه . ثم توفي !لوائق في 15 شو ال سنة 4ه قنصب ايا 
كريا عمر بن الخليغة المستنصر بلله . وهذا لم يابث طويلا لان اساء السلطان 
نوق نفلمه في حجادى الاولسنة ١.ة/‏ ه وأا: 
ى من سعيه في خلعه خاو تتزيله ثانية فم يستطع لان المتوكل كان قد توالا 


احد الام أء المسهي متطاش على خلعه 





سلطنة املك الظاهر برقوق 


0 0 واادا قفي 4 صفر سنة 068 
كف يتبتي الاك في يده فبادر حلا الى النصور 
واماته وقت لكل منكان على دءوته منعاً لدسائسهم . ثم عمد الي الحارجية فو 


الامن في غائيا ولميكن يثق بمقاسد اعوان الخلفاء فدخل في احزام 


هؤلاء وطوراً مع هؤلاء ليد 

وفي سنة ل ل اماس مدينة تبريز فبعث اليه برقوقا 
خلمة وفوض اليه ان يفتنح ما استطاع من المدن على ١‏ ان يكون والياً عليها . لكنه 
ما ليث أن حياء القء 
تمورانك وكنا قدالتجًا الى نويل |. 


الغازي اوك سلاطينها . وجرى ذلك في عهد يبازيد بن مراد 5 سلاطين هام 
الاسرة الثاافرة . وكان قد غزا معظم ايالات المملكة الرومانية الشرقية ( عنكة | اروم )| 








| اليه ان يسلم 


لم قرا يوسف واحمد بن اويس) اللذين قد التجا اليه فيب برقوق خالرم وأخذم 
لابدة ارا خوراً فأمى بقتاهم . 


لحجوم لكنه لم يكد نم هاده التأهبات حق 
كته الوفاة بداء الصرع في يوم اججعة ١١‏ شوال سنة ١م‏ ه وحمره سثون سئة 
اسف عليه الناس اسفاً شديداً ماكر 


التصدق على الفقر لاير 
اء فبنى مدرسة دطها المدرسة الظاعرية نسية اليه . وابنتى جامعاً لا يزال معروقاً 


اسم جامع السلطان بر مجانب جامع الملك الناصر في شارع النحاسيين . 
في اقتاء الاسلحة والميول اباد والاجك 

يركن البيساعتد الحاجة . وقد رتب رانب || 

١‏ اتابك السناكرا 


" رأس نوبة الاسراء 








وما انشأه في ابأمه ., 
بثغر الاسكندرية وجدد 

ا 

الجراة التي تحجر الما 


انم حروبه في المند وبغداد وسيواس وملاطية سنة م « امعن في سور 
غل حلب وخص بعد رؤب 5 الى مصر قمع ا ال وام 
للدفاع فبلغه أن عدوء شغل عنه بمداربة 

الانباء يفوز مور وانكار بيازيد واسره سنة 7 
ويس من الفرج . فبعث اليه تيور لنك فيلا هنداً وطلب اليه ان يبايعه و 

بإحعد وقرا يوسف حال ٠‏ 0 لقضاء الله . فاجابه الى طا 


واهداء زرافة حبشية وإيعه واعترف 








تاريخ ممراطديك 
بون هوااني علهما لكنه وعد ان يجنهما 
وفيسنة ٠ه‏ شرقت مصر يقصووالنيل فدهى اهل الصعيد. 
حى انه مات في مديئة قوص وحدها ١!‏ الف انان ومات في مدينة أسيوط 1١‏ 
انأ ونحو ذلك في مدن اخرى . وفي ١٠7‏ شعبان من النة التالية ادرك تمور القضاه 
اوترار وتخاصم ايناؤء على الملك قتخاصت مصر من سلطة التثر وذهب الهذر 
ن اد وقرا أرج عنهما فسارا الى بلادهما 


ثم اخذ فرج بالتأهب لاسترجاع سوريا بنفسه فل يكد نم الاستعداد حق وبق 


اب في قصره . لارث المصريين ما راوا اذاه لتيمور وتسليمه بسيادته حسبوا ذلك 
: وشعفاً وايقنوا انه لا يصلح لادا 
عبد العزير 


اع اهل السعيد 


أرض دمر وبلاد 








اخاه عز الدين الى الاسكندرية فماش فبها أشهراً قليلة وتوفي في ل ربيع آ 
سنة مم 


اومن ملح للم 


التباهه خصوساً الى استرجاع ثقة الاهلين ذ! 
ها من مدن سورياواهم براحة الرعية فم 
سكنت القلوب . اذاكانت سنة 18م م لهرت في القاهرة 'ثورة دينية ذعبت 
وذلك ان احد اعراء الماليك المدعو ابا 
الى سييده الا. 
ووعده بالمناسب الخر 
المستعين بالل وكانقد 


شو ا 6 


يعار 9 عرء حد السلطة الدينية ة وكثوا 00 3 


واخذ في اعداد مهمات 
ا 00 1 !يلحا حق ار 


ا 1 يدها 

الرسول ( صلعم ) فويل لمن خالقه » 

فاما دار ذلك بين ايوش اعرضوا عن فرج 
ينج فقبض عليه وقيد الى الخليفة فانتحل له ذنيًيستوجب عليه الحاكة ‏ ومراء/ 
قد اضطر لكثرة ما انغقه في محاربة التتر ان يضرب ضرائبٍ فوق العادة فرفعت 





تاريخ مسر الحديئ امم 


راض النشكي الى مجلس الايمة والفقهاه انه اختلس الاموال وخرب البلاد وانه تمرد 
ل الخليفة لل الله على الارض فاتخذ الحليفة ذلك بعة لاحكم على فرج بالاعدام 

في 09 مخرم سنة 18م ه خارج اسوار دمشق وتركوا جثته ملقاة على 
بذ هناك 


بن سق «اكسءلم 
فاجتمعت اللعاتان الروحية وال 1 ! 
أثبرء بالملك العادل فاستلم مقا ح اطردي انك الماك 
لدبر الملكة واخذ في أسلاح الا حواا الودج ااه ال باشب قو ارية 
ا ا الامنالىالبلاد بمقاصة العتدين واظور اياقنه لما عهد اليه فشرع في تنظم الا. 
أماف المظلومين وبذل العطاء فاحبه الناس . اماالشيخ المحمودي فانه 
ممة ل انه ا لضن اك أء كي سود فاضمر له شرا وثوى 
خلمه لكنة استخدم المزم والتأني واغتتام القرص خوفاً من الوقوع في شر 
فعمل على توطيد العلاقات الود ينه وبين امراء امالك والتقرب منهم واقناعهم 
ا دلي البساطة والاخلاس ان في هذا الخليفة شيئاً من شعف الراي واجّول فضلا 
اكا» غرببأ علوم ٠‏ فاسمال قلوبهم واشتد ازره بهم فاخذ يكو من منصبه قولاء 
لنة نبابة املك في .م ربع اول من نلك السنة فصار اقدر على 
إماباً لي مطمح الظارء 17 زا به واصبحت ازمة البلاد في اجبر 
لبنذ على مشاركته في السلط فاجاب واقبه بالملك المؤيد ثم خطا خطوة اخرى 
وحبسه في بعض غرف القصر 


مخ الحمودي 


عن منة كوه ا 


دوا 000 القامرة في جيش فرأى اله 





نا 


يقصر عن مناوا 5 امحمودي فاوعزالى الغليغة ان يستخدم الوسائط الدينيةك فم 

الماضية . وكان الشينخ الحسودي في دمشق فاصدر منشوراً يخلعه فاغتم المشال والام أ 

فرصة غيايه وجاهروا يخلمه . وبلغ ذلك الشينخ الحمودي فاسرع الى القاهرة ناف 
أتكروا خلعه وقلوا ان الحليقة اولى بذلك انملع والحوا على معان 


المستعين فانصف ورفق فأمنت الرعية وسعدت البلاد . وما زالت 
ة هه توفي السلطان الشبخ الحمودي ٠‏ دكنم] 


جامع المؤيد ادرب[ 


ثلائة سلاطين لم يحكموا الامدة قصير 


ن كلك كلام 
املك المظفر وفي شوال من ملك السنة 
عن الماك لوصيه وحميه سيف الديئ ططراملقب بالك الظاهر وهذا توفي في 


من الستة المذكورة فبويع ابنه ثاصر الدين مد ولقب بالك الالح وبعد ار 


خاعه ويه سيف الدين برس بي ققضى بتي حياه في الشقاء 


باي 


عن ة فس لعل هاو عن الغا كلام 


وبعد خلمه اختئف الامراء في من يخافه قتتحى برس باي حت اهلك الاحزا 
0 اسئة 8الم ه رأ 





تاريخ مصر الخد 
ف وقدكان برس باي ماوكا احبه سيده الك الظاهر ططر فاعتقة و 
إنن جعله وديا على ابنه . وفي اول حك.ه فاض النيل حق غمر الارض بالخيرات 
أكزت الحبوب وثب ٠‏ وكار أيكالشيخ المحدودي حكمة ورفقاً وقد 
ة مدن وشاد في القاهر: 
ى العطارين ابتدأ في اله سئة 5 
تبقاه السلطاة بيده مدة طويلة والبلاد في سكينة إلا في متة /؟م ه اذ 
انجائي نائبه في دمشق . غير ان نفك الثورة ما لبنت ان 
نونب الثائرون جساعدة امير زنجي يغال له عبد الرحمن فولاء برس باي على سوريا 
ان النجائي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في امه ١‏ 
ما حارباته مع الدول الاخرى لخديرة بالاعتبار لانه جرد على الافرمٌ عدة 
#ريدات وتغلب عابهم فاخطع جزيرة قبرص وحمل الملك حان لوسينيان الثالث على 
اف بسلطائه واداء الجزية ٠‏ وعقد مع ملوك الصليبيين وسلطان آل عثمان اذ ذاك 
نم شوكته . فكالت مصر في أيأمه سعيدة 
ان الك الاشرف برس باي اجدر الملوك 
كسة بالمدح لانه كان اعلاهم عمة وا تدبا في الاحكام 
الد قل 


قصاركل م نامس ك كبا يأخذ نمف 
ن الكلاب تحو الف كلب قتريا ال 


. ثم انه نادى في الق 


انه ومم بتوسيط الحكاء فوسط الرئيس خضر . ووسط الرئيس شمس 


العفيف واستمر على امثال ذلك الى أن مات بعد أن حك 117 سنة وم اشهر 


م قفى يوم السبت 15 ذي الحجة سنة 861 ه وجمره ستون سنة 





العو اومن معغرعوعلم 


وكان سن جقمق اذ ذاك 85 سنة ولقب بالملك الظاهر وبعد سئتين من 
اسبيت مصر بطاعون تفشى في اتحائه! . وفي ستة 7م ه ثوفي الامام المعنضد بالل وكانا 


نيا واومى بالخلافة بعده لاخيه م قبا ٠ ١‏ !استكني بالل وكاز 
للسلطان جقمق وبمد ماني سنوات من خلافته توفي سنة 64م ه وكانكاخبا 
نَى” دير تخاصم الاعيان والكبراء في المسابقة الى حمل نعشه وقت الجنازة حز| 
السلطان جقمق فانه حمل به على منكبيه . فبويع اخوء واقب بالقائم باص الله . وكالا 


هذا الخليفة مغايراً لير ير اسلاقه فأبفشه اللمطان وخاف دسائسه وكان قد 
لعن الل ل 


عمد الال 


ال 


5 لامم - لزمم هاومن +40( سبعهولم 


دين عثمان ولقب بالملك المنصور اما الخليف عن دسائه طن 





ووم 


اللطة فدما اليه زمرة من الامراء وحملهم على نيذ طاعة الخليفة على امل أن ينال 
بدإك ما ناله المستعين بالله فاتنشيت الورة وخلع الملك المنصور عمْان في غرة شور 


آخر من نلك السنة يبعدارنف 
رحبطت مساعيه قغادرته الاحزاب 


بالك الاشرف 


سة امم د محم هار عن «مكلك نتكلم 
فتال الخليفة في نفسه ان هذا السلطان شيخ فلدننظر وفاته اله لا ياب 
فر يت فعمد الى الدسيسة 
قر قرتعه ثم آم مخلمه عن غلافة. 
ن لك أن تخلع الفاء وهم وحدمم | ان يولوا ويمزلوا » قر يجبه الا بإلنني الى 
فيها مدة ثم مات . فبايعوا يوسف اغا المعتضد بالل ولق 
الأوعاش الساطان ابنال بعد ذلا 


باب الدين احمد بوم كان يتعاطى الاحكام في حياة 
لكنه لم يحك الا 1 


ادبن خوش قدم ولقب بالملك الظاهر 





ويعرف خوش قدم هذا بالروعي لاله يوناني الاصل وبالناصري لاه كان مر 
ماليك املك الناصر وكان ححباً للاداب اليونانية حافظاً عليها . وكان حكياً بارا 
عباً ارعيته ساهراً على راحتهم عن يستوزر الالفن ند زاهم ولنا 5 
فاحبته الرعية واججموا على طاعته والاخلاص له . ويقال باخملة ان هذا السلمطا؛ 
انا لان عدر و اي 0 دولته . اما ا أن يتججاوز 


أله دنا ار رت 2 فس عله انان 

وكان حسن الشكل معتدل القامة مترك الوجه احم 57 
الجسم شائب الاحية : بة وكان ماشياً على الدظام القديم #ابعاً ا 
الملوك السالفين في 
على خطة استاذه الماك المؤيد شيخ في بنفسه ولبس الصوف في املأ 
0 واي الجليلة . وكاثف إطمأ 


الى البلاد العا 
لبس السمور الا 


الاحر الكفوي 





أندراً ككرهئة الناس 


الاولى من تلك السئة يمرا 0 ابا سعيد تمر بيغا الملقب بالظاء 


اشاهرايشاً ا 


والى على مصر في سنة الام 5 
السلطنة .دة طو يلة رغم ماكانت عليه البلاد من الاشطراب ٠‏ وكان قإبت باي 


تحرراً كج املو همته وحسن سيا-ته قابضاً على ازمة 
لادراب فكانت البلاد امنة مطمشئة الا آم طلر بت * ار عمد الثاني العماني 


بن برالان'طول حت داهمته النية في مدينة طيقور جاير. 


م ) على الملك فشغلاعن الفتح فاغتم قبت باي ملك الفرصة 


> لخِمل يناويء الائراك ويقطع البعلى قوافلهم 
الحجاج الى الحرمين حتي قبض على وفد هندي مرسل في مهمة سياسية الى 





اي يخمسة آلاف رجل فعادوا الأ 
وذيحوا منهم عدداً كيرا دفر 
باي فارسل الامير الاز بع 
عارب وفاز فشق ذلك علأ 


نة فانفذ جيشاً كيرا 


100 

أن جاهد جهاداً حناً ذما. 
يجامع الازبكية وكات في ا كة يتجمع النها الماء في ايام الفضان وستأني 
تحويابا الى ما هي عليه الآآن 


فلما بلغ ياززيد ما كان من انكار جيوشه استشاط غطباً وجند جندا كيرا 


جعله بحت قيادة علي باشا لحاربة المصريين فسارت تلك اعخلة من الاستانة قمر 
في # ور بيع آخر سنة 98م هم وازات في قرمان ٠‏ فاتصل خيرها با 
خبغة فعمد الى المصالحة فانفذ الى ره أحمد واسطة لعقد 


اللصالحة . فرفض يازيد ذاك وفضاً كل وسار حت التتى بللسريين في ادنه 


خادبهم وفازعليهم واسترجع المدينتين الواحدة بعد الاخرى بعد ان اهرق ددا 


اد الى ارمينيا واخضعرا وحاصر عاصمتها فاقتتحها بعد أن دافعت دف 


حاكها وازسله بعد ذلك الى مصر بدلا من الامير احد . 








. جامعه العروف باسمه الى عذذا 


بلي وهو مثال ما بتي من مدافن الماليك في تناك اللهة . 


ة الروضة لايزال يشاهد هناك الى هذا البوم 
سلطة تمد , 
ثم قنسوجانبلاط 


اسلة 8١1-503‏ هاو من ٠‏ 


بإني |بنه ابو السعادة محد وا 


ل نات الميوائية ولوكافه ذلك ارتكاب ثر الآ :م . وقد زادت قحتة حى سل 
د مالي خب فتارعليه الماليك وخلغوء بد ان حك ستة اشبر . وبايفوا الامبر 
أذسر الثقب مخفسمئة لانه ابتيع بالاضل بخمسعائة ديفار ولقبوء بإللك الاشرف ٠‏ وعد 
7 الاك عجرا فاعادوا الك الناصر عمد ثانية لكن لم يبق الا 


نب الخطر الا 

1 بلاط ولقيزه 

الاك الاشرف ول يح الا سبعة اشهرثم خلع في م١‏ جادى الآخر سنةاءه فاقام 
لماء دمشق الامير سيف الدين طومان باي وكان فن مماليك قابت باي ولقبوه بالملك 
ادل . فوافتهم امراء القاهرة على ذلك 0 أشمر له ا مكدة 





3 


5 قي بي 
بجماكان يتخاصم عايه الامرا» وما انوا 
1 بذا الخنصب لاني لم اعتد معاناة الاحتام 
والامر والنبي » فاجابوه ان صدق ننته واخلاصه وثقة الناس فيه كافية لاستسقاقه هذا 
المنصب . فل بر بدا من القبول لكنه قال هم < اكون في غابة السسرور اذا جثتهرلي 
يوماً تبثونني بالاقالة من هذا المنصب فارجع الى ما اعتدته من معيشة السكيية » فواره 

لوال من تلك السنة ولقبوه باللاك الاشرف ايضاً 


ابعته انذهل ورقض قائلاً للذين انتخ 


سلطنة قنسو الغوري 
ن سنة دعقت الوه ارين اننلس الفلام 


بي مقاليد الاحكام واخاص في المحم فاط نت البلاد وسكن اها 
فاخذ في اسلاح شانها في القاهرة جامعاً ومدرسة ينسبان اليه وهما د 
الغورية وجامع الغورية في اول شارع الغورية في اك الجديدة كل منهها الى باب 
دن الطرييق ٠‏ فاى الثمرق البناية التي كانت فيها المدرسة ويايها الى الجنوب مدفن فيه 
مقام بعض أهله . والى الجامع و يظاور لان عندما يشرف عليه انه هائل وهر 
مبني على مثال جامع قايت باي وعلى القبلة كت إقد رمم كساعي جعية 
الاثار والى الشمال سبيل جيل . نمكانت الحوادث السياسية فتوقف الغوري عن امام 
ما كان يقصده من البناء والتحسين قات البرتغاليين .ا استولوا على بعض بلاد المندد 
اثقلوا على ادنك الا ينها يان مصر طهز قنسو الغوري الى محاريهم حلة 


وفي سنة 14 هج كركرد اخو السلطان سلم 5 » يازيد دسا الأول »!1 
مصر ملتجئاً لبها بعد ان تخاصم مع أخيه على الملك كا حصل يهم وبيازيد التقدم 
ذك رهما فرحب به قنسو القوري ترحاباً عظيا وجهزه بعشمرين بارجة محرية لافتتاح 





مث الى اللطان سايم يدث قسارت الر 


أ وا ساجدين وخاطبوء بإمى الصاح فقال لمم وقد |. 


ش نظامهم ووقع 
ي قائداً لقاب ١‏ 


الازدحام وذهب قتيلا تحت ارجل اليل فيه؟ رجب سنة 475 م بعد أن حم 1١6‏ 


اسنة ونسعة أشهر و 58 يوماً 


بوه ايضاً بالملك الاشرف وكان حازماً باسلاً . فاما وصات 


لقاهرة امي باعداد حملة اخ 
'وقفوا للاستراحة فظن طومان با 

“انين وما يريدون . الا ان الامى ل ب 
كناب السلطان سلم الى القاهرة وخصه + 





من السلطان سد 
السلطان اخ . الى طوما 


قو الكافر الذي حملته القدة على 
الا ان نتخلص منك فانك حا 
اردث | كتساب رحتنا الملوقانية اخطب 
واقسم على طاعتنا والاخلاس ناوالا ٠‏ 
فاما قرا طومان باي الكتاب وما في ذ 
على المقائلة وكان عالاً بعجزء لكنه فضل 1 
ها من الدود ال 
بين حتى الى الصالحية قى 


كاء على بضع ساءات من 


باغ طومانباي نقدم المنانرين الى هذا القدر عاد ب“ 
له نان في سول قري وك الع الجمة في و 2 


في الروشة . طِمع اليه طوماز ا 2 ا من العر بان 1 اث ارشام بإلال 


اليأس فام ينل هذه المرة غير ما ثال في |!. 
لها واستحكاماتها وحصن القلعة 


انهم دخلوها عنوة وامعنوا فيها قنلا ونبباً وحرقاً واستاموا القامة 


. طومان باي فتمكن من القرار على معدية قطع بها الى الجيزة ثم ا 
قاصدا الاسكندرية فقيض عليه بعض | ا 
الساطان سليم مغلولاونظر اليه قاذا هو في حالة الكدر وقد علا وجهه القنوط ما حل 





دنا 


ان سايم فامي بان محل قيوده وان 


ان سليم لاجل المداولة في امس البلاد 


اتبت دولة اوليك الشرا كة او البرجية بعد ان 


بر احدى ألابالات المثالية الكبيرة . 


























خريطة الوجه الب 


تر 

















